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   في المحاولةكاءكونوا شر
 

 مشروع ثقافي أكاديمي لبناني وعربي أسسه مجموعة من المثقفين والمبدعين اللبنانيين والعرب الكاتب 
  .المقيمين في أوروبا، أمريكا الشمالية، والولايات المتحدة الأمريكية

 
ى أن استقر الرأي على اعتماد إسم الكاتب عنوانا كانت تصدر الكاتب تحت إسم عيبال، ومن ثم البديل، إل

  .للمجلة
  

 إلى إثارة السؤال الثقافي العربي في الواقع الراهن، محاولة منها برفده بصوت الجدل مجلة الكاتبتقصد 
 الفكري، بل وحتى –الحيوي، المفضي إلى السوية الثقافية، والمحفز إلى مزيد من التلاحم بين الثقافي 

زمن أصبحت التحديات الثقافية أقرب إلى الزلزلة منها إلى الأخذ بالتي هي أحسن، ذلك أن أحوال السياسي في 
الثقافات والمثقفين قد تبدلت وأصبحت رهن سيادة الطوائف والأحزاب، وأصبح المثقف أو أشباهه، والجاهل 

  .  سفارات والغرف السوداءالمتثاقف في زمن الفايسبوك يشترى ويباع في أسواق نخاسة الأنظمة والأجهزة وال
  

إنساننا اللبناني والعربي في الأوطان الأم، وفي المهاجر والمنافي، يجب أن ينهض، وثقافتنا ينبغي أن تتطور 
فكل إبداع هو كوة حرية، وكل فعل هو . وتتوطد، ولابد أن نواجه الراهن ونستعجل أوان نضجه الطالع بالظفر

  .زمن آتانعتاق، وكل تلاحم فكر إنساني هو 
  

 فيها سويعة، لو مجلة الكاتبتمر حيوات، بيد أن حياة ممتلئة هي تلك التي تكتنز الابداع وتثمر الحرية، ول
  .عانقت أقلامكم واحتضانكم لها، ولا وقت يمر دون بشاراته

  
  : وأصدقاؤها بشكل تطوعي من أجلكاتبالمجلة يعمل فريق 

 ربي، القديم والموروث، وتقديمه إلى توثيق الثقافة والفن الانساني اللبناني والع
المجتمعات الغير عربية بالوسائل الاكاديمية، عبر محاضرات ثقافية، وترجمة 
دراسات عن الثقافة والفن والتاريخ اللبناني والعربي، ومن خلال تنظيم معارض فنية 

 .وأمسيات موسيقية مع موسيقيين أكاديميين غربيين
 تاب والشعراء والمبدعين اللبنانيين ك ال أعمالكاتبيشجع ويتبنى فريق ال

 التي كاتبوالعرب، أو المتحدرون من أصول عربية، ويتم نشر إبداعاتهم في مجلة ال
، كما يتم التعريف بتلك الأعمال والابداعات للجمهور العربي عدة لغاتتصدر ب

 .والغربي سواء في الأوطان الأم أو المهاجر
 عتبرهما ركيزة أساسية يكر والتعبير، و بحرية الففريق مجلة الكاتبمن يؤ

لبناء المجتمع الديمقراطي اللبناني والعربي، الغير طائفي، والذي يسوده العدل 
 .والمساواة والقانون

 مع المثقفين والمبدعين التقدميين الاوروبيين والعرب في فريق الكاتبعمل ي 
ع السياسي والاقتصادي بالتوازي مع مقاومة التطبيفي الشرق التبشير بضرورة السلام 

مع دولة إسرائيل، ليس لأننا لا نؤمن بضرورة حل النزاع في الشرق، بل لأنه لا يمكن 
أن يكون هنالك سلام في ظل الاستمرار بسياسة الاعتقالات الجماعية، ومصادرة 
الأراضي، والاعتداءات العسكرية التي لا تنتهي من قبل إسرائيل على وطننا لبنان 

 . بية المجاورةوالدول العر
  يغطي فريق الكاتب إصدار النسخة الورقية المطبوعة، وكذلط تكاليف الموقع

. الالكتروني عبر نشر بعض الاعلانات في كل عدد لمرسسات ثقافية وإنسانية وتربوية
التكلفة الحقيقية هي في الجهد المبذول من قبل الفريق لاصدراها، وتبرعات إنما 

 .هم الفكريالكتاب والمبدعين بانتاج
 يعمل فريق المجلة دون مقابل وبشكل تطوعي. 
 بانتظار أقلامكم ودعمكم الابداعي 
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  ليس عبثا...   
ليمض القطيع إلى مصيره ، وليصعد الاستثناء جبله بمشقه ، أن يصير المرء موجودا معناه أن يمضي نحو الاستثناء ، ف( 

  ).فريدريك نيتشه . وفي الصحراء دائما عاش الصادقون 
  

 يعرف قصة، أو فيلم الثلاثمائة أسبرطي الشهيرة، والذين اختاروا الاستمرار في الحرب - أو على الاقل بعضنا –ربما كلنا 
تجسد في الصلابة واستمرارية المقاومة، ورفض المذلة والإصرار على رفض برغم هزيمتهم المحتومة لكن المعني لديهم 

  .كل مغريات الجيش الفارسي وقائده، وعدم الانبطاح أمامه حتى وإن كان ذلك القرار يعني انهاء حياتهم 
  

والذي كان اسيرا في ، )العلاج بالمعنى بإرادة المعني (  وفي المقابل رأينا فيكتور فرانكل العالم الشهير، وصاحب مدرسة 
المعتقلات النازية، ورأي زملائه يتخلصون من آلامهم وعذاباتهم داخل المعتقل بتسلق السور المكهرب؛ للتخلص من 

قد يرى كثيرون أن قرارهم . حياتهم ، لكن فرانكل اختار أن يخلق معنى ما لحياته ساعده على التحمل والبقاء حيا 
  .و نوع من العبث ومسلكهم هذا هو ضرب من الجنون أ

  
  فما هو العبث ؟

  
ُاللامعقول أو المناف للعقل ، وهو ليس السكر والتسكع في الطرقات كما يعتقد العامة : العبث وفق ابسط معانيه يعرف بأنه 

، وفلسفة العبث جذورها قديمة، وترجع الى التراجيديا الاغريقية لكنها اشتهرت حديثا بواسطة الرواية والقصة والمسرح.. 
يرى : فكامو على سبيل المثال ). يوجين يونسكو وجورج أداموف والفيلسوف الجزائري ألبير كامو ( ومن أشهر أعلامها 

أن الحياة عبثية وبلا معنى لكن على الانسان أن يخلق لها المعنى ، والمعنى عند كامو يكمن في تحقيق قيمة للوجود 
تفعيل الوجود الانساني تفعيلا حقيقيا؛ بحيث يصبح المرء فاعلا وصانعا لذاته الانساني بالتمرد على العبث، والسعي الجاد ل

وهويته الفردية، حتى وان استمرت حالة العبث مسيطرة على الوجود الانساني، ولب هذه الفلسفة هو ما رأيناه في قصة 
حيث قاد )  قبل الميلاد480ام ع(فرسان اسبرطه الثلاثمائة، والذين تحدوا جيش الفرس الجرار في معركة الثرموبايلي 

لكن تحديهم وعدم استسلامهم رغم معرفتهم بالموت المؤكد ألهم جميع الإغريق بالتوحد . ملك إسبرطة جيشه ضد الفرس
  .. ضد الفرس وساعدوا على بناء أول ديمقراطية في العالم

  
 التى تستنزف حيواتنا كالبعوض، وتختزل  يجب أن تعامل بخفه وبالتحرر من الاثقال– في الكثير من الأحيان –فالحياة 

كالروتين اليومي ( إن الحياة بدون هدف . وجودنا في الوجود البيولوجي، واشباع الغرائز الاساسية كما تحيا السوائم 
 الخ ، كل شيئ يسير وفق ايقاع.. والاعمال المتكررة والاشياء ذاتها والمواعيد كذلك وأيام العطل وايام العمل والاعياد 

هذا برأيي هو العبث، أو هذا هو العالم العبثي الذي ولد لدينا شعورا بالعداوة البدائية للعالم الذي نشعر تجاهه ) واحد 
 ....فالتمرد على الواقع الانهزامي ليس عبثا ما دام يحقق غاية الوجود الانساني وتفعيله. بالغربة 

 

  

  عز الدين المصري

 فلسطين
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 وعليها .. ًالفلسطينية لم تنته فصولا  رى المؤسسة الصهيونية أن النكبةت
  »استكمالها«
  

 احتدمت السجالات في أوساط الائتلاف الإسرائيلي الحاكم وخارجه حول الصيغة 
وتشير . أمام الكنيست» قانون القومية«التي ينبغي أن يطرح بها مشروع 

ها إلى أن المعترضين استشعروا أن المشروع يمتلك الاعتراضات ومرجعية أصحاب
لذلك، اقتصر نقدهم لنص المشروع على . ًتأييدأ يكفي لإقراره وترسيمه قانونا نافذا

  .»تداعيات إقراره«التحذير من 
  

لكن كتابا ومحللين إسرائيليين ممن ينتقدون بحدة المؤسسة الصهيونية وجدوا في 
عنها، لتظهر هذه المؤسسة على »الماكياج«ة مشروع القانون أشبه بعملية إزال

حقيقتها، وأن ما يحاول المشروع ترسيمه هو في الواقع سياسة متبعة تجاه 
  .الفلسطينيين منذ قيام الدولة العبرية

  
ما بين التحذير من تداعيات الترسيم وبين الإقرار بحقيقة المؤسسة الصهيونية، ينظر 

اوية إدراكهم أن حكومة نتنياهو تسابق الزمن المتابعون بخطورة إلى ما يجري من ز
  .من أجل قوننة كل ما يمكنها من تجديد النكبة الفلسطينية واستمرار فصولها

  
تتبدى يافطات السباق » قانون القومية«يمكن القول إنه في سياق السجال حول 

ًالانتخابي منذ الآن، وهي لا تعكس حاليا تنافسا مكشوفا ما بين أحزاب الائتلا ف ً
ًالحكومي، بقدر ما ترسم خطوطا تظهر قوة اليمين المتطرف في الكنيست،على 

بينيت يسعى للكسب من وراء تصدر التحرك » البيت اليهودي«الرغم من أن رئيس
الهادف إلى تدعيم مشروع القانون بما يطلق يد المؤسسة الصهيونية باتجاه تهويد 

ًب إجماع أحزاب الائتلاف تأييدا الجليل واستكمال تهويد النقب، وقد استطاع كس
  .لذلك

  
يوفر حماية دستورية «ب الذي 7حجر الزاوية في تحقيق هذا الهدف هو البند 

لإمكانية إقامة بلدات على أساس الدين، القومية أو صبغة اجتماعية وإقصاء أناس 
كما لاحظ المستشار القضائي » لمجرد انتمائهم إلى دين آخر أو قومية مختلفة

واللافت أنه بعد سبعين عاما من الاستيلاء على فلسطين ونهب ممتلكات . تللكنيس
شعبها بعد طرده منها، يستند نص مشروع القانون إلى صك الانتداب على فلسطين 

وهذا مؤشر واضح على أن المؤسسة . والذي سمح بتكثيف الاستيطان اليهودي فيها
ها غير كاف، وأنه ماتزال أمامها الصهيونية ترى أن ما قامت به إبان النكبة وما بعد

  .مهام أخرى ينبغي تنفيذها بالاتجاه نفسه
  

وعلى أهمية عرض الجوانب العنصرية والإقصائية في مشروع القانون، إلا أن 
لأن ما يجري تكريسه في . التركيز على قوننة الأبارتهايد هو الجانب الأكثر خطورة

 القدس الشرقية ومحيطها كما في  تسعى حكومة تل أبيب لتعميمه في48أراضي الـ
وإذا أخذنا بنظر الاعتبار مسعى حكومة نتنياهو لتعميم القوانين الإسرائيلية . الأغوار

على المستوطنات ومؤسساتها في الضفة، يمكن إدراك خطورة سن التشريعات التي 
  .تقونن الأبارتهايد والتطهير العرقي

  
  رـرين من الشهــــصويت حتى الثاني والعشروع للتـم المشـم تقديـإن ت: وفي الحالين

 الجارين أو تأجيله للدورة الشتوية للكنيست،فإن حكومة نتنياهو قد عزمت على 
وبعكس مايحاول المعترضون من . التوغل في برنامجها العنصري ـ الإقصائي

أوساط الائتلاف الحكومي تصويره كخلاف محتدم حول مشروع القانون، تكشف 
فرئيس الدولة العبرية يخشى أن يصبح القانون بعد .  اتجاه مختلفاعتراضاتهم عن

التداعيات «، والمستشار القانوني يحذر من »ًسلاحا بيد أعداء إسرائيل«ترسيمه 
  .»الدولية

  
من استحقاقات صعبة في حال إقرار » الدولة«فالحديث هنا يدور عن حماية 

في وضع المراقب الأوروبي كما تساعد هذه السجالات حكومة نتنياهو . المشروع
ًعلى مقاعد الانتظار ترقبا لمحصلة هذه السجالات، وما ستصل إليه صيغ التعديلات 
المقترحة، مع أن عناوين المشروع تنضح بالعنصرية والإقصاء منذ أن طرحت 

  .للمرة الأولى
ردات الفعل اتجاه مشروع القانون مرشحة للتفاعل وبشكل خاص على صعيد 

 وأحزابهم، والذين تقدموا بمشروع ورؤية واضحة انطلقت من 48فلسطينيي الـ
حقهم في الحفاظ على هويتهم الوطنية كأصحاب للأرض التي تم اغتصابها، وبحقهم 
في تطوير أوضاعهم ورفع الإجحاف الذي تمثله السياسات العنصرية الحكومية 

  .تجاههم
  

ات الحقوقية والقانونية ومن نافل القول إن أصدقاء الشعب الفلسطيني عبر المؤسس
ًوالبرلمانية والسياسية سيجدون في التشريعات العنصرية الإسرائيلية دافعا إضافيا  ً
لتشديد نضالهم وتحركاتهم لعزل دولة الاحتلال وتشديد مقاطعتها ومخاطبة 
مؤسسات الرأي العام الدولي للقيام بما هو ضروري لكبح العنصرية الصهيونية 

  .»انون والتشريعالق«وتعبيراتها في 
  

ولا يمكن تجاهل قوة الدفع التي تمثلها مواقف إدارة ترامب في إطلاق يد نتنياهو 
وحكومته نحو المزيد من التشريعات العنصرية والإجراءات المعادية لحقوق الشعب 

وترى الحكومة الإسرائيلية في هذه المواقف مظلة حماية من ردات . الفلسطيني
ولهذا السبب بات من غير الطبيعي أن ينظر إلى . اساتهاالفعل الدولية تجاه سي

مواجهة السياسات الاسرائيلية بمعزل عن مواجهة السياسات المتوحشة التي تنفذها 
إدارة ترامب، وهي التي تطرح خطة إقليمية متوائمة مع السياسات التوسعية 

  .والعنصرية الإسرائيلية
  

 الأميركية إلى الأحزاب الصهيونية التي ويلاحظ أنه للمرة الأولى لا تصغي الإدارة
تعترض على سياسات الحكومة الإسرائيلية،على عكس الإدارات السابقة التي كانت 

. تدخل على خط الخلافات عندما تستعر في المشهد السياسي الصهيوني في إسرائيل
) 2009(وسبق لإدارة أوباما أن حاولت فرض تعديلات على حكومة نتنياهو 

  .آنذاك وإخراج أفيغدور ليبرمان» كاديما«يبي ليفني رئيسة بإدخال تس
  

والسبب الأساسي في أن ترامب لم يلجأ لذلك هو التوافق التام 
، ولا يريد أن »صفقة العصر«مع حكومة نتنياهو بخصوص

وخاصة أنه لا . يخلق فجوة مع نتنياهو تضعف هذا التوافق
كان الأمر يتعلق ًوتحديدا إذا ) بالنسبة له(يوجد مسوغ لذلك 

بالسياسة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين، باعتبار أن ترامب كان 
البلدوزر الذي شق الطريق واسعا أمام انفلات السياسة 
التوسعية الإسرائيلية عبر تشجيع الاستيطان والاعتراف 

  .بالقدس عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها
  

أن يعيد تعبيد طريق المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والأهم أن أوباما كان يريد 
والإسرائيلي عن طريق الإيحاء أن التشكيلة الحكومة الاسرائيلية جاهزة للعملية 
السياسية، فيما إدارة ترامب اليوم أخرجت التسوية عن إطارها السابق واعتمدت آلية 

  . يذثم التنف.. » الإقناع«الفرض للتنفيذ، بدل الضغط من أجل 
  

وفي ظل السياسات العنصرية الإسرائيلية المتصاعدة، تجد عموم الحالة الفلسطينية 
في مختلف مناطقها نفسها معنية ببلورة سبل مواجهة هذه السياسات وامتداداتها 

  48كما في أراضي ال.. التوسعية والعدوانية في الضفة والقطاع
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وب والمفيد، في الحالة الفلسطينية، هو الحوار الذي ينتهي بأفكار الحوار المطل
فالحالة الراهنة، تواجه من . ًواقتراحات تغني الحالة الوطنية وتفتح لها آفاقا جديدة

ًجهة، احتلالا عنصريا استعماريا استيطانيا، لا يتوقف عن التهام الأرض الفلسطينية  ً ً
لتصفية المسألة والحقوق الوطنية وخلق وقائع ميدانية في خدمة مشروعه 

من جهة أخرى إدارة أميركية متوحشة، استعادت كل مظاهر . الفلسطينية
ًالإمبريالية، تحمل مشروعا لتصفية المسألة الفلسطينية وإعادة صياغة الأوضاع 

  . الجيوسياسية للمنطقة بما يخدم المشروع الصهيوني وسياسة الهيمنة الأميركية
  

كله تمارس القيادة الرسمية سياسة الرهانات إلى جانب هذا 
الفاشلة، وتمتنع عن الاشتباك الميداني، مع الاحتلال أو مع 

الأمر الذي وضع على ) صفقة العصر(المشروع الأميركي 
عاتق الحركة الشعبية والقوى الديمقراطية واليسارية 

فهي معنية . ًالفلسطينية واجبات ومهاما مركبة وشديدة التعقيد
اجهة الاحتلال في الميدان، عبر المقاومة الشعبية الناشطة بمو

في قطاع غزة، وفي رام الله، في ملفات الاستيطان والتهجير 
  . والأسرى وقضايا اللاجئين وحق العودة وغيرها

  
في كشف عناصرها وتوحيد الصفوف في مواجهتها، » صفقة العصر«وفي مواجهة 

كما وضع على عاتق هذه .  الشعبية العربيةوتوسيع دائرة المواجهة لإشراك الحركة
استراتيجية «القوى مهمة إدارة الصراع السياسي داخل المؤسسة الفلسطينية لصالح 

والمجلس ) 30/4/2018(، وتطبيق قرارات المجلس الوطني، »الخروج من أوسلو
وفك الارتباط بأوسلو، ) 5/3/2015(و) 15/1/2018(المركزي في دورتيه 

يس والتزاماتهما، وتوسيع الاشتباك الميداني مع الاحتلال، عبر وبروتوكول بار
الانتفاضة والمقاومة، وفي المحافل الدولية، في الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات 

  .الدولية لنزع الشرعية عن الاحتلال وعزل الكيان الاسرائيلي وإدارة ترامب

قراطية حين قررت هذه هي الرؤية السياسية التي حكمت سياسة الجبهة الديم
ً، انطلاقا من 30/4/2018المشاركة في دورة المجلس الوطني الفلسطيني، في 

حرصها على وحدة الصف الوطني ووحدة المؤسسة الوطنية، ووحدة الشعب 
، في إطار » ائتلاف– نقد –ائتلاف «وحقوقه، ووحدة البرنامج، وعلى قاعدة 

  .ي، وجبهته الوطنية العريضةف الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطين.ت.م
  
  
  

وقد أحدث قرار الجبهة الديمقراطية المشاركة في دورة المجلس الوطني ردود فعل 
متباينة لدى صف من القوى والرأي العام، خاصة في ظل الحالة المعقدة التي كانت 

الانقسام بين فتح وحماس من جهة، وانكفاء قوى : تعيشها الحالة الوطنية الفلسطينية
  .خرى عن المشاركة في الدورة، مشترطة دورة يحضرها الجميع دون استثناءأ

  
ولا داعي للتذكير أن الحوار حول مسألة المشاركة في دورة المجلس الوطني، انتقل 
مع بعض الأطراف، والمعلقين، إلى أكاذيب باطلة للجبهة الديمقراطية بأن من 

 في مكتب رئيس المجلس أهداف مشاركتها هو أن تحل محل الجبهة الشعبية،
وأنها تطمح إلى ) ًبدلا من الراحل تيسير قبعة نائب الرئيس(الوطني الفلسطيني 

وإنها مقابل هذه . زيادة حضورها في المجلس على حساب الجبهة الشعبية
توفر «، قررت الجبهة الديمقراطية أن »وعد بها أبو مازن«التي » المكافآت«

الوطني ولو أنها غابت عن المجلس لأفقدت أبو لدورة المجلس » الغطاء السياسي
  .مازن هذا الغطاء

  
ًورغم أن التوصيف يشكل اعترافا واضحا وصريحا بالموقع السياسي والميداني  ً ً
الكبير من موقع القوة الثانية في منظمة التحرير كما تشير له كل العمليات الانتخابية 

 الذي تحتله الجبهة الديمقراطية  حتى اليوم، والمؤثر1/10في الأرض والشتات منذ 
في المؤسسة الوطنية، إلا إن الغمز وكأن الجبهة الديمقراطية تستغل موقعها لأسباب 
فئوية وانتهازية وعلى حساب الآخرين، ما كان إلا محاولة للصيد في الماء العكر 
ًمن جهة، وتعبيرا عن الافتقار إلى الحجة السياسية المقنعة والموجبة لمقاطعة 

  .لمجلس الوطني من جهة أخرىا
  

 التي انعقدت في رام الله، 23كما تجاهل كثيرون أن دورة المجلس الوطني الـ
في ) 2018+2015(والمجلس المركزي) 96(انعقدت قبلها دورات للمجلس الوطني

  .ف.ت.رام الله وبحضور الجميع، من أعضاء م
  
  
  

مجلس المركزي في دورتيه لقد تناسى من روج لهذا، أن المؤسسة الوطنية، في ال
والمجلس الوطني في دورته ) 15/1/2018+ 5/3/2015(الأخيرتين 

اتخذت من القرارات السياسية ما من شأنه أن يترجم ) 30/4/2018(الأخيرة
فك الارتباط باتفاق أوسلو، : بخطوات عملية» استراتيجية الخروج من أوسلو«

ك الارتباط بالاقتصاد وبروتوكول باريس وسحب الاعتراف بإسرائيل، وف
الإسرائيلي، ووقف التنسيق مع الاحتلال، واستنهاض الانتفاضة والمقاومة الشعبية، 
وتطويرها نحو الانتفاضة الشاملة على طريق إعلان العصيان الوطني الشامل، 
ونقل القضية إلى الأمم المتحدة بطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعضوية 

 فلسطين، وعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية العاملة لدولة
الدول الخمس دائمة العضوية، وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعب 
فلسطين حقوقه الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير، وقيام الدولة الوطنية 

 ورحيل للاحتلال 1967) يونيو( حزيران 4المستقلة وعاصمتها القدس على حدود 
  .والاستيطان

  
كما تناسى من روج لهذه الأفكار، أنه ما كان للمؤسسة الوطنية أن تتخذ هذه 

وفي (القرارات لولا النضال المرير والمضني، الذي خاضته القوى الديمقراطية 
والضغط الشعبي على القيادة ) القلب منها الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

لتالي من يتعامى عن هذا الجهد الكبير الذي بذلته القوى الديمقراطية وبا. الرسمية
والحركة الشعبية، ومن يتعامى عن النتائج التي تحققت في دورات المجلس 
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المركزي والمجلس الوطني على طريق الخروج من أوسلو لصالح البرنامج 
عبية، والافتقار الوطني، فإنه يقع في فخ العدمية السياسية، وفخ احتقار الحركة الش

إلى تقدير دورها وقدرتها على الفعل والتأثير، كما يقع في الوقت نفسه في فخ 
شخصنة الخلاف، وتحويله من خلافات سياسية يدور الحوار حولها للوصول إلى 
توافقات وطنية تخدم المصالح الوطنية، إلى مجرد مناكفات فارغة المضمون، هدفها 

  .الوقائع والحقائق، ونشر اليأس في أوساط الرأي العامإثارة الغبار والتعمية على 
  
  
  

ًبالمقابل تدرك الجبهة الديمقراطية جيدا، أن ما تحقق في الجانب السياسي مهم ومهم 
ًجدا، لكن ضمانة تحقيقه تكمن في إجراء الإصلاحات الديمقراطية داخل المؤسسة، 

ها، خاصة اللجنة التنفيذية، لإعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسات
التي لا تتوقف القيادة الرسمية عن تهميشها، وإقصائها، وإفراغها من مضمونها، 
وتحويلها إلى مجرد هيئة تشاورية لا يؤخذ حتى برأيها، لصالح المطبخ السياسي، 
ًالذي بات يتخذ القرارات بديلا للهيئات، بما في ذلك الخروج عن القوانين، وانتهاك 

 العلاقات الوطنية المفترض أن تقوم على قاعدة من التوافق الديمقراطي مبادئ
ًوالشراكة الوطنية، وانتهاك شروط الائتلاف الوطني، الذي يفترض أن يشكل أساسا 

  .للعلاقات داخل المنظمة
  

خرجت الجبهة الديمقراطية من المجلس الوطني في دورته الأخيرة، وقد حققت 
  : المهمة منهاجملة من الأهداف السياسية

 أنها نجحت في إعادة التأكيد على قرارات المجلس المركزي، بل طورتها نحو -
  ً.الإعلان عن انتهاء العمل باتفاق أوسلو، واعتبار القرار نافذا

 هي الدورة الأخيرة لهذا 23ً أنها نجحت في تبني المجلس قرارا يعتبر الدورة الـ -
 هي للمجلس الجديد، الذي لا يتجاوز عدد المجلس، على أن تكون الدورة القادمة

ً عضوا، موزعين بين الداخل والخارج، وبموجب الانتخابات بنظام 350أعضائه 
هذا هو القرار الذي . التمثيل النسبي، ويجتمع في مكان يتم التوافق عليه بين الجميع

ة ًيفتح حقا لدورة توحيدية للمجلس الوطني الفلسطيني يحضره الجميع وعلى قاعد
  . ديمقراطية وخارج نظام الكوتا والتسلط والانفراد والاستبداد

 نجحت في الحصول على إجماع الأعضاء على قرار برفع العقوبات عن قطاع -
ما دعا رئيس السلطة إلى الاعتراف بذلك والتعهد بتنفيذ القرار في اليوم . غزة

  .التالي
ً أخيرا وليس آخرا، نجحت، في البيان الختامي، وف- ي معركة قاسية، خاضتها إلى ً

ًجانب باقي القوى في التأكيد على المؤتمر الدولي بديلا للمفاوضات الثنائية التي جدد 
 وفي 20/2/2018أبو مازن الدعوة لها في خطابه في مجلس الأمن الدولي في 

  .30/4/2018الكلمة الافتتاحية للمجلس الوطني في 
  

ية من المجلس الوطني، وهي تدرك أن في الوقت نفسه خرجت الجبهة الديمقراط
معركة تطبيق قرارات المجلس وتنفيذها، سوف تكون معركة شديدة الصعوبة 
والتعقيد، وأنه، كي تتحقق أهدافها، لا بد من تكتيل القوى الحريصة على البرنامج 

  : الوطني وعلى إستراتيجية الخروج من أوسلو في ميدانين
  .ح الديمقراطي كما أسلفنا في المؤسسة من جهة عبر الإصلا-
 في الميدان عبر ضغط الحركة الشعبية وقواها السياسية والنقابية والمؤسساتية -

برنامج الانتفاضة والمقاومة وتدويل القضية (المؤتلفة حول البرنامج الوطني 
  ).والحقوق الوطنية

  
 التي تأكدت صحة مواقف وتصريحات الجبهة وأثبتت الجبهة الديمقراطية، بالنتائج

ًأسفرت عنها دورة المجلس الوطني، صحة ما أكدته في بياناتها ردا على التشويش 
على موقفها، أنها لم تذهب الى المجلس إلا من أجل أهداف تتعلق بالقضية والحقوق 
ًالوطنية، وليس سعيا وراء مصالح فئوية ضيقة، من موقع انتهازي صغير، لم تعتد 

  .ية أن تقع في فخهالجبهة على مدى سنواتها النضال
  

وعندما انفجرت مسألة دائرة المغتربين، بادرت الأطراف والجهات نفسها، التي 
ًاتهمت الجبهة بأنها شاركت في المجلس، سعيا وراء مصالح فئوية ضيقة، تعيب 

، ومع »الغطاء السياسي«عليها أنها شاركت في المجلس وأنها وفرت لأبو مازن 

ً كان يفترض أن تنالها، بل ضاق أبو مازن ذرعا بها، التي» المكافأة«ذلك لم تنل 
  .حتى أنه أراد انتزاع دائرة المغتربين منها، لصالح دائرة أخرى لا معنى لها

  
ألا يجدر بهؤلاء أن يسألوا أنفسهم، لماذا يناصب أبو مازن الخصام لجبهة وفرت له 

  .في المجلس الوطني) حسب ادعائه(الغطاء السياسي 
  

، وأن »الغطاء السياسي«نهم هذا أن يتراجعوا عن إدعائهم بشأن ألا يتطلب م
يعترفوا أن الجبهة شاركت في دورة المجلس، وخاضت معركة سياسية طاحنة ضد 
سياسة أبو مازن، وردت في كلمتها التي تم نشرها على أوسع نطاق، كما وردت في 

رؤية « تبني مواقفها المتماسكة في لجنة البيان الختامي، حين أصرت على عدم
في مجلس الأمن، وهددت بالإنسحاب من المجلس وإعلان الأسباب على » الرئيس

  .الملأ في مؤتمر صحفي
ألا يتطلب هذا من أصحاب هذا الإدعاء أن يعيدوا النظر بطريقة متابعتهم لمسألة 
دائرة المغتربين، من كونها مجرد خلاف بين الجبهة وأبو مازن، الى كونها صراع 

ؤسسة على صلاحية اللجنة التنفيذية، وعلى دورها، وعلى ضرورة إعادة داخل الم
الإعتبار لها، ووقف سياسة الفك والتركيب في المؤسسات، وتجاوز التوافقات 
الوطنية الى سياسة التفرد والإنفراد عبر اللجوء الى المراسيم الفوقية، في انتهاك فظ 

  .للقوانين ولتقاليد العمل الوطني الائتلافي
  

ًثم إذا كانوا حقا يقفون في صف المعارضة لسياسة أبو مازن، كما يدعون، ندعوهم 
  :للإجابة على تساؤلاتنا التالية

  
لماذا لم يطالبوه حتى الآن بفك الإرتباط باتفاق أوسلو وبروتوكول باريس؟ ) 1

أم لأن بعضهم كان في . أليست هذه هي المعركة الرئيسية الواجب أن نخوضها
التي على يديها ولدت اتفاقية أوسلو وملحقاتها، وولد بروتكول » اوضاتخلية المف«

وهل القول، على سبيل المثال، بأن الدورة الأخيرة، . باريس وآليات تطبيقه الكارثية
للمجلس الوطني كانت دورة غير شرعية، يعفي أصحاب هذا الرأي من الاشتباك في 

  .معركة الضغط لفك الارتباط بأوسلو
  
 لم يطالبوه حتى الآن، بفك الارتباط بالاقتصاد الاسرائيلي، وإصدار مراسيم لماذا) 2

رئاسية بمقاطعة منتجات المستوطنات، وإيجاد بدائل للمنتج الاسرائيلي القادم من 
ًالقول بأن دورة المجلس الوطني كانت غير شرعية لا تعفي أحدا من . 48مناطق الـ

  .خوض هذه المعركة
  
ن بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ولماذا لماذا لا يطالبو) 3

الغرق في الجزئيات والملاحظات الهامشية على حساب القضايا الإستراتيجية 
  .والجوهرية

  
ًبوضوح تستطيع الجبهة الديمقراطية أن تقول إنها تدرك جيدا ما يدور بينها وبين 

 الشارع، حول الخيارات السياسية إنه صراع داخل المؤسسة، وفي. المطبخ السياسي
  .الإستراتيجية، وحول تطبيقات قرارات المجلس الوطني

  
وبوضوح تدرك الجبهة أنها مطالبة بأن تدفع ثمن سياستها هذه وما معركة دائرة 

  .المغتربين إلا في سياق هذه المعركة، وجزء من هذا الثمن
  

ي، وأن تعفي نفسها من نعم كان بإمكان الجبهة أن تقاطع دورة المجلس الوطن
الصدام مع سياسات أوسلو، وأن تبقى في مأمن من ردود فعل أبو مازن، لكن عندها 
ستكون قد أخرجت نفسها من المعركة الوطنية ضد سياسات أوسلو، دخلت في 
ًالتناقض القاتل، بين من يحمل شعارا ثوريا من جهة، ويعتكف عن دخول المعركة  ً

  .من جهة أخرىلوضع شعاره موضع التطبيق 
  

عندها تكون الجبهة قد انتقلت من السياسة الثورية الواقعية والعملية في الميدان، إلى 
ًوما هذا ما تحرص الجبهة دوما على تجنبه وعدم الوقوع . السياسة اللفظية والعدمية

ًفي مستنقعه، رغم أن المواقف اللفظية تبدو في الظاهر أكثر تطرفا وأكثر تشددا،  ً
   الواقع الحقيقي استغراق في السياسة العدميةلكنها في
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  اندلعت ومنذ الثامن من تموز تظاهرات عارمة انطلقت في البصرة وعمت مدن
رفعت . العراق الاخرى التي شكل الشباب العاطل عن العمل اغلبيتها الساحقة

باء، وتوفير الماء الشعارات والهتافات المطالبة بفرص العمل، والخدمات مثل الكهر
الصالح للشرب، حيث الماء العالي الملوحة ادى الى نفوق الحيوانات والى موت 

وقام المتظاهرون ولاول مرة باعمال . الزراعة في المناطق الزراعية في المدينة
واشكال احتجاجية ربما لم تمارسها من قبل من قبيل تطويق ومحاصرة حقول النفط، 

  .  جرى في الايام الاولىاو اغلاق الموانيء كما
  

 2015ان هذه تطورات في غاية الاهمية للجماهير، فبعد ان رفعت في صيف 
الشعار الذي عبر الحدود غربا الى لبنان في " باسم الدين باكونا الحرامية"شعارات 

نفس العام، وصار متظاهرو هذا البلد يرددونه نظرا لوجود نفس الظاهرة في ذلك 
 قبل ايام، حين بدأ عمال وكادحوا ايران في مناطق عبادان البلد، واتجه شرقا

يكررونه، دفع العاطلون عن العمل هذا العام، شعارهم خطوة الى الامام، بمضيهم 
الى تطويق حقول النفط، ونداءهم بقطع الطريق على الميناء ومع الحدود الايرانية، 

الى مطالبهم، من اجل وضع اكبر ما يمكن من الضغط على الحكومة لتستجيب 
والتي تتمحور حول فرص عمل، وخدمات، مثل الكهرباء وماء صالح للشرب 

لقد توصل الشباب العاطلون بغريزتهم الطبقية الى . للانسان للحيوان، وماء للزرع
كما يردد بعض المواطنون، الا وهي حقول " اعز ما تملك" ان تضرب السلطة بـ

ة حقول النفط حدث بتدخل ايران وتنظيمات قد يتبادر الى الذهن بان محاصر. النفط
تابعة لها، الا ان الغضب تصاعد على وجود شركات نفط وثروات هائلة، ووجود 

  . مئات الالاف من العاطلين عن العمل
  

من الواضح، انه رغم وعود حكومة العبادي بتوفير فرص 
 الاف درجة في 7 الاف درجة وظيفية في البصرة و10(عمل 

واطلاق عدد من المليارات لاجل ) وهكذا.. الناصرية
الخدمات، الا ان لن يكون بوسع هذه السلطة لا حل مشكلة 
البطالة ولا التقليص منها، فسبعة او عشرة الاف فرص عمل، 
تريد تقديمها الحكومة، هي ليست ما نزفت من اجله الدماء، 
وازهقت الارواح، واغتيل فيها الناشطون، واعتقل من اجله 

  . ون، وجرح العشرات من المتظاهرينالمعتقل
  

ان الجماهير الكادحة والعاملة والعاطلة عن العمل، تريد فرص عيش انساني كريم 
تريد اشباع حاجاتها المادية، تريد كهرباء وماء نظيف، تريد . يستحقها الانسان

فرص عمل يمكنها من ان تغطي نفقات معيشتها، تريد دخلا، ان لم تكن هنالك 
 ضمانا اجتماعيا يمكنها من تلبي اول وابسط حاجاتها واكثرها اساسية فرص عمل،

ان هذه المطالب تقمعها الحكومة واجهزتها . مثل الطعام والمسكن على اقل تقدير
ّالامنية بالنار، وبالغاز المسيل للدموع، وبرشاشات المياه على المتظاهرين، اما 

اب المتظاهرين، وما اغتيال احد الاجهزة غير الرسمية فتقوم بالاعتقالات وباره
المحامين الذي عبر عن تقديمه للدعم للمتظاهرين والدفاع عنهم مجانا في البصرة 
الا مثالا اخرا وليس اخيرا على عنف الاجهزة الحكومية وغير الحكومية لاسكات 

  . المتظاهرين

  
جات الا ان حتى اخماد التظاهرات لا يعني توقف الجماهير عن مطالباتها، فحا

الانسان ضاغطة، ان لم يجري اشباعها، وتطمينها، ستنفجر مرة اخرى، وباشكال 
والحال ان الصراع بين الطبقة البرجوازية الحاكمة . مختلفة وحتى بمديات مختلفة

والتي استخدمت الدولة ومصادرها كمورد لارباحها ولتنمية رساميلها ولاثراءها من 
لتي تعيش الفقر والحرمان وحرارة الصيف، جهة، والجماهير العاطلة عن العمل ا

وسيبقى الصراع . فرصة عمل"  الف17"لهو اعقد من ان تحسمه الحكومة ب 
  .متواصلا ومحتدا، قد يخمد مرة، وينفجر مرات

  
والحركات الاحتجاجية، التي تشكل مدارسا مهمة " الانفجارات" الا انه رغم تلك 

ضح لحقيقة كيف يمكن الخلاص من هذه للجماهير، الا ان عدم وجود افق سياسي وا
الطبقة، وليست الحكومة، فان الصراع سيظل مستمرا، هم سيديموا جنيهم للاموال 

والجماهير ستواصل تحملها مرة .. والثروات، واستخدامهم سياسة الجزرة والعصا
اذا كان هنالك تطلع وبحث عن حل جذري لهذه . للاوضاع وتنفجر في مرات اخرى

 بد من التنظيم، والانتظام، بشكل طبقي، وبحزب سياسي، وبمجالس الاوضاع، لا
الحزب . عمالية منبثقة من قلب الحركة العمالية وحركة العاطلين عن العمل

افتقاد هذه . الشيوعي العمالي العراقي وضع لنفسه هذه المهمة للقيام بها وانجازها
امتياز، الا انها ستذهب الاحتجاجات لتنظيم وقيادة، رغم اهميتها كحركة سياسية ب

ادراج الرياح، فمما له اهمية قصوى هو الوعي باهمية تنظيم هذه الحركة من قبل 
الشباب العاطل عن العمل، فتنظيم هذه الحركة واخراجها من عشوائيتها الى التنظيم، 
هي الضمان لتجنب مصير ثورات الربيع العربي التي اظهرت اي خسارات فادحة ، 

رية كالحة تتركها الطبقة العاملة والجماهير الكادحة، ان لم تنظم واي مآلات مصي
حيث، بدون تنظيم وبدون قيادة لهذه الحركة، تمتلك . نفسها للمضي بثورتها للنهاية

الوضوح لما تريد تحقيقه وكيف تريد تحقيقه، من الممكن ان يجري الالتفاف على 
لبرجوازية نفسها من انتفاضة العاطلين عن العمل، حيث ستخلص الاحزاب ا

المأزق، و تقوم الحكومة، كعادتها، مرة بالحديد والنار ومرة بالوعود الكاذبة بالسعي 
علما، انه حتى لو تمكنت من اطفائها، فان الجمر . الى اطفاء لهيب هذه الحركة

  .سيبقى تحت الرماد
  

ا ، ربم2015، و2011ان انتفاضة العاطلين عن العمل، هي امتداد لحركة عام 
تتمكن الحكومة من اخمادها لفترة، ولكن ان لم توفر الحكومة ضمان بطالة لكل 
عاطل عن العمل بالغ سن الرشد، الحد الادنى من توفير سبل العيش، او ان توفر 
فرص عمل، فليس للعاطل عن العمل ما يخسره في النضال ضد هذا النظام سوى 
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  تجتاح العراق هذه الأيام موجات من الاحتجاجات الجماهيرية الغاضبة وارتفاع

كبير في درجات الحرارة مع انعدام الخدمات وعدم توفر الطاقة الكهربائية الكافية 
يأتي ذلك بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية . لمواجهة لهيب الصيف الحارق

  . كثير من الخروقات والانتهاكات والتزويرالأخيرة والتي شابها ال
  

، 2005منذ أول انتخابات نظمت في العراق في ظل بنادق قوات الاحتلال في يناير 
رأي فيها البعض من المتفائلين، وأنا كنت من بينهم، فرصة مهمة و لا بد منها للسير 

لاستقرار خطوة إلى الأمام في طريق الديموقراطية وتكريس الحرية والاستقلال وا
لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال وجلبت إلى . السياسي بعد خروج قوات الاحتلال

ًالسلطة ممثلين فاشلين وغير كفوئين وفاسدين للإسلام السياسي الحركي ممثلا 
بحزب الدعوة بكافة أجنحته وبالمجلس الأعلى الإسلامي وبحركة بدر والتيار 

قي وغيرها من الحركات والأحزاب الصدري وحزب الفضيلة وحزب الله العرا
الشيعية ، وبالحزب الإسلامي السني وهو صورة مموهة لتنظيم الإخوان المسلمين، 
والتكتلات العشائرية العربية والكوردية وعدد من قيادات النظام الصدامي السابق، 
العسكرية والمدنية، التي بدلت جلودها وتغلغلت متسللة إلى أعماق كل الحركات 

ل والأحزاب السياسية التي شكلت حكومة المحاصصة الطائفية الأولى بعد عام والكت
، في أعقاب الحكومة الهزيلة التي فرضها الاحتلال الأمريكي وهي حكومة 2005

لم يصدق أحد، ولا حتى جورج بوش الإبن . البعثي السابق اياد علاوي المؤقتة
ً المقررة سلفا قبل عملية الاقتراع نفسه، بنزاهة وجدية الانتخابات العراقية ونتائجها

باعتراف عدد ممن خاضوها وشاركوا فيها ومن بينهم الأمين العام السابق لحزب 
 . الفضيلة البعثي السابق الدكتور نديم الجابري

 
الإعلام الأجنبي والعربي لم يعر أهمية كبرى لذلك الحدث لعلمهم بأنه ليس سوى 

مسلحة وأجهزة المخابرات الكثيرة المتعددة مسرحية تدعو للسخرية، فالعناصر ال
التي كانت تملأ الساحة العراقية هي التي كانت تتحكم بالعملية الانتخابية التي افتقدت 
للشفافية وشابها التزوير في ظل قانون انتخابات مفصل على مقاس القوى السياسية 

ل مهدي الحافظ وزير كانت نسبة المشاركة التي أعلنها الراح. ًالمتنافسة ظاهريا فيها
لكن الواقع يقول أنها أدنى من ذلك بكثير خاصة % 72التخطيط العراقي الأسبق هي 

بعد مقاطعة المكون السني لأول انتخابات وهيمنة سلاح التنظيمات الإرهابية 
كالقاعدة وأخواتها على الشارع العراقي وتهديداتها لمن سيشارك من السنة في تلك 

علنت هيئة علماء المسلمين الإرهابية التي كان يقودها الإرهابي فلقد أ. الانتخابات

، فهناك فرق بين نسبة %30حارث الضاري أن نسبة المقترعين لم تتعد الــ 
المقترعين المسجلين ونسبة الناخبين الحقيقيين على أرض الواقع وكانت نسبة 

عد عقود طويلة المقترعين في المهاجر عالية في أول انتخابات نظمت للعراقيين ب
ويشاع أن الأمريكي جون نيغروبونتي . من الديكتاتورية والحرمان وفقدان الحريات

ًعقد اجتماعا سريا في السفارة الأمريكية في بغداد وقرر بموجبه توزيع الحصص  ً
والمقاعد على مختلف القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية آنذاك حتى قبل 

  . اع إجراء عملية الإقتر
  

 ، نسخة باهتة كرست واقع المحاصصة 2014 و 2010وبعدها جاءت انتخابات 
الطائفية اللئيم وتفاقم الفساد وتنامي قوة الحركات والتنظيمات الإرهابية التي نجحت 
تحت مسميات داعش وقبلها القاعدة في بلاد الرافدين، في احتلال ثلثي الأراضي 

المناطق السنية على وجه الخصوص التي العراقي في غرب العراق وشماله في 
كانت توفر لها الحاضنة الاجتماعية والجماهيرية الممتعضة والغاضبة والمتمردة 

 2014 و2005بين . على السلطة المركزية، التي وصفتها بالصفوية الموالية لإيران
تعرض العراق لهزات خطيرة أدخلته في أتون حرب أهلية طائفية لم يعلن عنها بهذا 
الإسم لكنها كانت تدور بالفعل على أرض الواقع وراح ضحيتها آلاف المواطنين 

 . الأبرياء 
 

وفي تلك الأثناء كتب الدستور العراقي المهلهل الفيدرالي والطائفي القابل للتأويل في 
ألأغلبية " والذي قاد إلى ظهور مفهوم . معظم بنوده وفقراته والمليء بالتناقضات

كتلة البرلمانية الأكبر للإبقاء على هيمنة المكون الشيعي في الحكم البرلمانية أو ال
والتمسك بمنصب رئاسة الوزراء وإعطاء الرئاستين الأخريين للمكونين الشيعي 

في إطار لعبة توازنات وتقاسم . والكوردي أي رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان
ح لأية قوة سياسية الخروج فهذا الدستور صيغ بحيث لن يتا. للمصالح والامتيازات

بأغلبية متميزة تؤهلها لتشكيل الحكومة وحدها ودفع الآخرين إلى المعارضة 
فالدستور يرغم القوى السياسية على اللجوء إلى التحالفات وتقديم . البرلمانية

. التنازلات بغية تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر التي يتم اختيار رئيس الوزراء منها
ل مصدر للفوضى والعجز وهي الحالة التي يدفع ثمنها الشعب العراقي وهذا يشك

فلم يتغير شيء نحو الأفضل في بلاد ما بين النهرين منذ . عقب كل انتخابات
عام وإلى يوم الناس هذا بل بالعكس ينحدر البلد نحو الهاوية ونحو منزلق 2003

ًخطير سيترجم آجلا أم عاجلا إلى مواجهات مسلحة وحرب أه لية وطائفية بين ً
 .. مكونات الشعب العراقي

 
 لم تشكل 2018 آيار 12الانتخابات الأخيرة التي نظمت في 

ًاستثناءا إلا في نتائجها وأسماء تشكيلاتها السياسية والكتل 
المشاركة فيها، فالتيار الصدري تحالف مع الشيوعيين وبعض 

تي ال" سائرون " قوى التيار الديموقراطي لتشكيل كتلة 
ً مقعدا ، عمار الحكيم إنشق عن المجلس 54حصلت على 

،كتلة دولة القانون التي كان " الحكمة" الأعلى وشكل تنظيم 
يقودها رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي تفتت ولم 
يبق منها سوى الإسم وانشق عنها رئيس الوزراء الحالي حيدر 

ض باسمها العبادي الذي شكل بدوره كتلة النصر وخا
الانتخابات وجاءت بالمرتبة الثالثة بعد سائرون والفتح بينما 
شكل هادي العامري كتلة فتح التي تبؤأت المرتبة الثانية في 

  د الشعبيــنتائج الاقتراع والتي ادعت أنها تمثل تشكيلات الحش
 وانتصر عليها وأراد العامري استثمار هذا النصر لصالحه  ارب داعشـــ الذي ح

. لما حاول حيدر العبادي استثمار هذا النصر وعزاه لنفسه وسمى كتلته بهذا الإسممث
من هنا بدأت لعبة التحالفات الجديدة والمفاوضات والمساومات البازارية في 
الكواليس لتشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان ، والكل يطمح لنيل منصب رئيس 

 أو من ينوب عنه أو يختاره هو الوزراء العامري والعبادي والمالكي، والصدر
كمرشح لهذا المنصب، إضافة للسعي لضمان الحصول على منافع ومناصب 
ووزارات سيادية مؤثرة من قبل الكتل السياسية الأصغر التي لم تحقق نتائج باهرة 

  . ككتلة الحكمة بزعامة عمار الحكيم
  سد الماليوكل هذه الأسماء والزعامات والشخصيات والقيادات متهمة بالفا
وللخروج . والإداري وفرض نفسها بقوة السلاح والميليشيات على الشارع العراقي
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من المأزق والأفق المسدود لابد لمن يتصدى للزعامة المطلقة في العراق أن يقدم 
برنامج إصلاحي حقيقي يقبله الشعب ويتمثل بإلغاء نظام المحاصصة الطائفية 

ما تقديم نوري المالكي للمحاكمة هو وأركان ومحاسبة اللصوص والفاسدين ، ورب
حكمه بسبب احتلال داعش لثلث الأراضي العراقي في عهده واضطرار العراق 
للتضحية بشبابه واقتصاده وأمواله وثرواته المادية والبشرية طيلة ثلاث سنوات 

وهناك لجنة تحقيق . للتخلص من هذا الغول الإرهابي المدمر المسمى داعش
ن احتلال الموصل ومدن أخرى في غرب وشمال العراق ورد في برلمانية ع

 35 نوري المالكي و 2014 و 2006تقريرها إسم رئيس الوزراء العراقي بين 
مسؤول كبير في إدارته، مدنيين وعسكريين، كما صرح عضو لجنة التحقيق النائب 

 سليم في البرلمان عبد الرحيم الشمري وسلم لرئيس البرلمان المنتهية ولايته
الجبوري الذي سيستغل هذا التقرير للمساومة خاصة بعد فشله في الفوز بمقعد في 
الانتخابات الأخيرة حيث سيتم تصعيده للبرلمان بأي ثمن في أعقاب مسرحية أعادة 

ولم يعترض رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي على ً.العد والفرز يدويا
ق على إرساله إلى السلطات القضائية في محاولة منه نتائج التحقيق البرلماني وواف

وإذا لم يحصل اتفاق وتوافق بين . لتسقيط منافسه وزعيمه السابق نوري المالكي
مقتدى الصدر وهادي العامري، فالحرب الأهلية الشيعية ــ الشيعية آتية لا محالة 

سياسي وبدفع وتشجيع من إيران صاحبة الكلمة الفصل والأخيرة في الشأن ال
أغلب الشيعة العراقيين يعتقدون أن إيران هي سبب الكثير من المشاكل . العراقي

والمآىسي التي يعاني منها العراق وبضمنها قطع إمدادت الكهرباء عن الجنوب 
العراقي ذو الغالبية الشيعية، وعن مدينة البصرة بالذات، بحجة عدم دفع الحكومة 

 الخدمات الأساسية وشحة المياه و رداءتها بل العراقية للفواتير، إلى جانب تردي
وعدم صلاحيتها للشرب والاستخدام المنزلي خاصة بعد إغلاق إيران للكثير من 
ًروافد نهر دجلة الموجودة في الأراضي الإيرانية حيث بنت إيران عددا من السدود 

وهناك لمنع مياه الروافد من الدخول إلى الأراضي العراقية مثلما فعلت تركيا ، 
ارتفاع نسب البطالة بين الشباب ما أدى إلى اندلاع تظاهرات احتجاجية غاضبة في 
شوارع المدن الشيعية في البصرة والنجف وكربلاء وبابل والديوانية حيث هاجم 
المحتجون مقرات الأحزاب السياسية ومقرات الميليشيات وأحرقوا بعضها كما 

إيران بره بره البصرة تبقى " ددون ًأحرقوا صورا للخميني والخامنئي وهم ير
مما أثار امتعاض وغضب الميليشيات المسلحة الموالية لإيران التي وصفت ". حرة

المحتجين بالمندسين والبعثيين و ردت بعنف على المتظاهرين وقتلت العشرات منهم 
خاصة بعد مهاجمة المتظاهرين الغاضبين لبعض المباني . بالرصاص الحي
كما تعرض لهجمات المحتجين مقر منظمة بدر المدعومة .  النجف الحكومية ومطار

ًإيرانيا بقيادة هادي العامري ، ومكاتب لميليشيات عصائب أهل الحق المتحالفة مع 
وكذلك مكاتب لحزب الدعوة ولتيار الحكمة الذي يتزعمه " الفتح" العامري في كتلة 

لمرجعية الدينية العليا عمار الحكيم، وكل ذلك يجري تحت صمت مريب من جانب ا
ًوهذا يشكل مؤشرا جليا على رفض أغلبية الشارع العراقي للنفوذ . في النجف ً

الإيراني ما يعني حدوث إنقسام في الشارع العراقي الشيعي بين موالي ومعارض 
للنفوذ الإيراني ولفكرة ولاية الفقيه وتشكيل قوة مسلحة رسمية ونظامية موازية 

عسكرية من جيش وشرطة اتحادية على غرار الحرس الثوري للقوات النظامية ال
ًولكن في العراق تحت مسمى دمج قوات الحشد الشعبي قانونيا وجعلها قوة نظامية 

والحال أن التيار الموالي لإيران هو المسيطر لأنه يملك المال . ضاربة لحماية النظام
  . والسلطة والسلاح والهيمنة الإعلامية 

  
 مستمر في العراق ويحول دون تشكيل حكومة شرعية منتخبة في المأزق السياسي

ظل المساومات الجارية فاياد علاوي أحد الخاسرين في الانتخابات يحاول أن يجد له 
ًمكانا في التشكيلة الحكومية القادمة لذلك قام باقتراح تشكيل حكومة الأقطاب على 

المقترح الفنطازي إسناد مقتدى الصدر زعيم تحالف سائرون الفائز ويتضمن هذا 
ًالمناصب العليا والسيادية لزعماء الكتل السياسية وهي نفس الوجوه المكروهة شعبيا 
والمتهمة بالفساد والنهب والعجز والفشل، وهناك الكثير من الطبخات السرية المعدة 
في الكواليس إما برعاية إيرانية مباشرة أو بإشراف وتوجيه أمريكي مباشر، على 

 والتي واجهت موجة من الطعون 18/5/2018تائج الانتخابات المعلنة في ضوء ن
والشكاوي والتهديدات بحجة تزويرها واختراق أجهزة العد الفرز الإلكتروني التي 
استخدمتها مفوضية الانتخابات الفاسدة وغير المستقلة عكس تسميتها بالمفوضية 

 بعمليات التزوير في العديد من العليا المستقلة، ولقد اعترفت المحكمة الاتحادية
المحطات الانتخابية في عدد من محافظات الشمال والغرب العراقي السنية والكردية 

ًالأمر الملفت حاليا هو . ًعلى وجه التحديد والموافقة على عادة العد والفرز يدويا
تشدد مقتدى الصدر وتحالف سائرون حيال نوري المالكي وتحالف دولة القانون 

رضة أي تقارب أو اتفاق مستقبلي معه ورفض أية وساطة للحيلولة دون ومعا
المضي بهذا الاتجاه في حين لا توجد اعتراضات أو خطوط حمراء تجاه باقي الكتل 

والفتح والحكمة والنصر " المسماة الوطنية " ًالسياسية الفاسدة أيضا ككتلة علاوي 
 هذا التحالف أو ذاك الذي يسعى مع محاولات مضنية لإقناع الكورد بالانضمام إلى

لتشكيل الكتلة البرلمانية ألأكبر التي ستكلف بتشكيل الحكومة واختيار رئيس 
ًالوزراء العراقي القادم طبعا مع محاولة استقطاب بعض ممثلي السنة كجمال 
الكربولي وأحمد الجبوري وخميس الخنجر وآل النجيفي وسليم الجبوري وغيرهم 

وضوع هو عدم موافقة أية جهة للذهاب إلى المعارضة فالكل والأخطر ما في الم
ًيريد أن يكون طرفا في السلطة والحكومة القادمة بأي شكل من الأشكال وليس 
ًمستحيلا التوصل إلى تفاهمات بدفع وإملاء إيراني وأمريكي على مختلف الفرقاء 

ي عراق حيث يصبح خصوم الأمس أصدقاء وحلفاء اليوم وكل شيء وارد وممكن ف
" الفوضى والتناقضات و لا شيء مستحيل خاصة إذا وافق الجميع على مفهوم 

ًالصدري ، ما يعني أن الأفق العراقي سوف يبقى مسدودا إلى أمد " الحكومة الأبوية 
  ًطويل جدا
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 فما يشهده العراق وسوريا –اخذ يهدد شعوب المنطقة بأسرها متوعدا أيها بإبادة متنوعة الأشكال --   بعد ان حكم اله التوراة على بيت يهوذا بالسبي 
 يهودية -- سبي المعتدلين اليهود هي مؤامرة يهودية–جير وقتل وتشريد هو نموذج من وصايا حزقيال وبتوجيه من اله التوراة وفلسطين من تخريب وته

 نتابع ما جاء في الإصحاح-- ولما انتهوا من سبي يهوذا اخذوا يهددون شعوب في المنطقة كل حسب جرمه--قادها الحزقياليون--
 

 سبي بيت يهوذا 
 

 الذي تنجس على ارض إسرائيل احكم على بيت يهوذا بالسبيمن اجل مقدسي 
 

 تشريد بني عمون
 

 من اجل انك صفقت بيديك وخبطت برجليك وفرحت بكل أهانتك على موت --سأجعل ربة مناخا للإبل وبني عمون مربضا للغنم لتعلمون أني أنا الرب
 –لك من الشعوب وأبيدك من الأراضي لتعلم أني أنا الرب  ها أنا أمد يدي عليك لأسلمك غنيمة للأمم واستأص---ارض إسرائيل

 
 بث العداوة والبغضاء بين شعوب المنطقة بالفتن والمؤامرات

 
ها أنا افتح جانب مواب من أقصى مدنه وبيت بشيموت وبعل معون وقريتايم لبني المشرق وثم أسلطهم على بني عمون ليكونوا ملكا كي يختفي ذكرهم 

 ب اجري أحكاما ليعلمون أني أنا الرب وبموا--بين الأمم
 

 إبادة أدوم
 

أمد يدي على أدوم واقطع منها الإنسان والحيوان بالسيف وأصيرها خرابا من ---من اجل ان أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة انتقم منه 
 التيمن الى ددان 

 
 إبادة الفلسطينيين 

 
 ها أنا أمد يدي على الفلسطينيين واستأصل -- بالانتقام انتقم منهم بالموت والخراب وسأجعلهم أعداء لي الى الأبد من اجل ان الفلسطينيين قد عملوا

 الكريتيين واهلك بقية ساحل البحر واجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب وسخط ليعلموا أني أنا الرب 
  

 25 الإصحاح رقم --حزقيال 
  

من اجل مقدسي الذي تنجس على ارض إسرائيل احكم على --هم وقل لهم اسمعوا كلام الرب اجعل وجهك نحو بني عمون وتنبا علي
 يأكلون غلتك ويشربون لبنك -- ويجعلون مساكنهم فيك -- ها أنا أسلمك لملك بني المشرق فيقيمون صيرهم فيك---بيت يهوذا بالسبي

 من اجل انك صفقت بيديك وخبطت برجليك وفرحت -- الربسأجعل ربة مناخا للإبل وبني عمون مربضا للغنم لتعلمون أني أنا--
 ها أنا أمد يدي عليك لأسلمك غنيمة للأمم واستأصلك من الشعوب وأبيدك من الأراضي ---بكل أهانتك على موت ارض إسرائيل

 أقصى مدنه وبيت  ها أنا افتح جانب مواب من--من اجل ان مواب وسعير قالوا بيت يهوذا كباقي الأمم---لتعلم أني أنا الرب 
 وبمواب --بشيموت وبعل معون وقريتايم لبني المشرق وثم أسلطهم على بني عمون ليكونوا ملكا كي يختفي ذكرهم بين الأمم 

أمد يدي على --- من اجل ان أدوم قد عمل بالانتقام على بيت يهوذا وأساء إساءة انتقم منه ---اجري أحكاما ليعلمون أني أنا الرب 
لأجعل نقمتي في أدوم بيد شعبي إسرائيل ليفعلوا -- منها الإنسان والحيوان بالسيف وأصيرها خرابا من التيمن الى ددان أدوم واقطع

 ها --من اجل ان الفلسطينيين قد عملوا بالانتقام انتقم منهم بالموت والخراب وسأجعلهم أعداء لي الى الابد ---فيهم غضبي وسخطي 
ن واستأصل الكريتيين واهلك بقية ساحل البحر واجري عليهم نقمات عظيمة بتأديب وسخط ليعلموا أني انا أمد يدي على الفلسطينيي

  .أنا الرب
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  "حلم الدولة الفلسطينية تلاشى كما يتلاشى الضباب عند بزوغ الشمس".  
 

الوضع الفلسطيني في افق مسدود ، منذ اللحظة الاولى لمقتل رابين، تعيش القضية 
وتمارس حرب بقاء ضد العدم ، وضد , ذاتها الفلسطينية مأزقا وجوديا قلقا على 

التذويب والإزاحة المنظمة ، وضد بروز السلام ألاقتصادي بدل السلام السياسي ، 
كما ان مقتل الرئيس الفلسطيني ابو عمار كان علامة فارقة في التاريخ الفلسطيني 

  .المعاصر 
 

 هباء منثورا ، وأصبح 1993فكما تبدو المشاريع التي طرحت 
ل الدولة المستقلة ملازم لصيرورة التلاشي ، بدأ الفلسطيني ح

يبحث عن الحل الممكن ، الذي ينطلق من استحالة مشروع 
الدولة الديمقراطية الذي طرح في نهاية الستينات من القرن 
الماضي ، كما طرح الحل المرحلي فيما بعد والذي قدم كبديل 

لا استراتيجيا ممكن في ظل المعطيات الدولية والدي اضحى ح
للقوى الفلسطينية ، بهدف اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
والذي تحول كما اكدت سابقا الى حل المستحيل على ضوء ما 
توضح من خلال العقد الماضي من ممارسات الدولة 
الصهيونية ، التي تفكر بالعودة الى فكرة الدولة الواحدة حيث 

ية متجانسة ، والغاء التعددية يجري تحويل اليهود فيها الى قوم
يهود روس ، "القومية التي تعيش بها دولة اسرائيل اليوم ، 

وكل " يهود امريكان ، يهود عرب ، يهود فلاشا، يهود اوروبا 
  .الخ ... قسم منهم يعيش بثقافته وعاداته وتراثه ولغته ايضا

 
ئد مروان البرغوثي فك وهنا أؤكد ان تفجير الشهيد الرئيس القائد ابو عمار ومعه القا

الله اسره للانتفاضة الثانية انطلاقا من ايمانهم من استحالة اقامة الدولة الفلسطينية 
المستقلة وعاصمتها القدس الشريف اذ حول الصهاينة الحل الذي جرى النشاط من 
اجله منذ اوسلو الى لحظة مقتل رابين الى وهما ، الآمر الذي يفرض اعادة بناء 

بالرغم من ان الكسر من الاطراف ..ل المسألة الفلسطينية برمتها التصور حو
الفلسطينية حاربت هذا التوجه واتهمت ابو عمار بالعبث وإعادة مكونات ومؤسسات 

  . وأجهزة السلطة الى مربع الصفر التكتيكي 
 

ان النظر للمسألة الفلسطينية من زاوية الكم اي من زاوية حجم الارض التي يسمح 
لقوى في ان تحصل عليها دون رؤية النوع الذي يتعلق في ان اسرائيل ميزان ا

يشكل الحقيقة الاولى في النظام التراجعي ، فقد جرى الاعتقاد بأن المناورة في 
  ارـــــة في اطـــة المستقلــيمكن ان تسمح بتحقيق الدول1967وضع الارض المحتلة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

القوى المختل حيث سيبدو الهدف ممكنا لأن المطلب محدد  التوافق الدولي وميزان 
ومحدود ، لكن انقلاب الوضع الدولي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي وتحكم الاحادية 

 رض علىـي سوف يفذم الــخ وهذا الرحــــالامريكية فقد ولدت اوسلو من هذا المنا
قامت تلك الاتفاقات على الفلسطينيين القبول التدريجي بما تريده اسرائيل ، لهذا 

التوافق على التفاصيل او الجزئيات دون التطرق الى الاساسيات التي كانت 
  ...محسومة صهيونيا

  
الرؤية، ...فكما علمتنا الدراسات المنهجية فان اي حل سياسي يقوم على مسارين

فإسرائيل قوية ووجودها يقوم على حق القوة لذا فتصورها ..وموازين القوى، 
لا انسحاب من القدس ، لا انسحاب من " ها للحل يقوم على خمس مبادئ ورؤيت

وادي الاردن ، لا لإزالة المستوطنات ، لا عودة للاجئين ، لا للدولة الفلسطينية 
وهدا يوصلنا للقول ان السياسة الصهيونية مندئد انبتت على فرض الحل " المستقلة 

في تقطيع اوصال الضفة عبر النهائي من وجهة النظر الصهيونية والمتمثلة 
الحواجز والكنتونات الاربع، وفرض نمط اقتصادي مجزءا وتحويل المدن 

كما ان التصور " ألآبارتهيد" الفلسطينية الى معازل مكتف داتيا ويحيط بها الجدار 
الصهيوني يعتبر ان ارض فلسطين كلها اراضي الدولة اليهودية ولا يحق لآي قائد 

نها فهي ارض اسرائيل التوراتية وحل المسألة الفلسطينية بشقيها اسرائيلي التنازل ع
اجد والتوالد يتم من خلال المنطلقات الصهيونية التي تعتبر ان الارض هي والت

يهودية وعدم اعطاء صفة المواطنة للسكان الامر الذي يجعل الحكم الذاتي هو 
ي اطار دولة يهودية الشكل الاقصى الدي يمكن ان تصل اليه السلطة الفلسطينية ف

تسيطر على كل فلسطين ، هدة النتيجة هي التي ساعدت اسرائيل وقادتها لسن قانون 
" القومية والتي بات يعني الدولة الواحدة في كل فلسطين ، لان الفصل بات مستحيلا 

وهذا ما جعل السيطرةالصهيونية على اراضي الضفه وغزة " الاستيطان ، الجدار 
  .ر صالحة لاقامة دولة كاملا وجعلها غي

 
بكلام نهائي أقول ان حل الدولتين ، تبخر وتلاشى واصبح مستحيلا ،كما ان حلها 

مستحيل ايضا لأن الرؤية الصهيونية المهيمنة " اسرائيل" في اطار الدولة الواحدة 
تنطلق من تكريس الطابع اليهودي للدولة وهذا يلغي الوجود الفلسطيني ذو البعذ 

لان طبيعة الحل تتأسس على ..لتالي لا يحقق حلا ولا ينتهي الصراع السياسي وبا
هل ..هل هو حل انساني للمسألة اليهودية ..وعي طبيعة المشروع الصهيوني ذاته 

  هو حل يتعلق بفئة من اصل يهودي في الرأسمالية ؟
 

ثم هل فلسطين هي الهدف فقط انطلاقا من انها ارض اسرائيل ام ان المسألة تتعلق 
وضع الوطن العربي عموما التي مزقته الآيادي الصهيونية ليتحول لقمة سهلة هو ب

 وماله وخيراته على الفم الصهيوني ؟
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  حدث ولا حرج منذ تسنمهم مقاليد السلطة عقب سقوط نظام البحث وحتى -بالعراق) الاسلامويون(الاوباش الجرائم التي ارتكبها 
  .كتابة هذا الاسطر البسيطة

 
)1( 

ًالاسلاموية بثت تقريرا مصورا في ) الاوباشية(احدى الفضائيات العائدة الى تلك الاحزاب  ، لأسرة تتكون من  )2018 – 7 – 26(ً
. المرأة تتحدث عن ظرفها المعاشي الصعب، وعن محنتها القاسية التي تمر بها.  ولدان وبنت- بعمر البنفسج–فال امرأة وثلاثة اط

بعل هذه المرأة المسكينة . تتحدث بمرارة والم، يفطران القلب، ويحزنان كل فؤاد يحمل في طياته معان سامية واخلاق انسانية محض
 على ما يبدو من - لمحنتها-الذين لا يقلون رعونة عن الاوباش الاوائل، ولا من مجيبمغدور به من قبل الاوباش الآخرين، من 

  .ّكلامها الذي يظهر ما تكنه من الم وشجن مر
 
)2(   

القناة تعود الى حزب شارك بجريمة اماتة الشعب وذبحه على رؤوس الاشهاد، وسلب كرامته، وانتهاك عرضه، واجهاض ارادتها، 
يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، على وفق برنامج دمار : وتي من قوة تعسفية، واضطهاد واضح، بمعنىواخذ حقوقه بكل ما ا

العراق الشامل، او ذبح العراق الشامل، وافراغ المنطقة من تواجده الواضح، بوجود هؤلاء الاوباش وظهورهم على السطح السياسي، 
ًالقناة تبث التقرير المذكور، لا حبا بتلك ). ادام الله ظلها الوارف(دة الامريكية، بمباركة من صاحبة السيادة الموقرة الولايات المتح

  .المرأة، ولو كانت جادة لساعدت تلك المرأة المسكينة وسترت عليها، بدل من ظهورها على الشاشة وهي بهذا المنظر التراجيدي
 
)3( 

ً مرورا ببغداد عاصمته، ومركز الحكومة المتسلطة على ذقنه  يتظاهر من شماله الى وسطه الى جنوبه،- برمته-الشعب العراقي
ًيتظاهر الشعب المسكين، مطالبا بحقه المشروع من ابسط . وشاربه المعقوف، او قل المنتوف من شدة الضربات الموجعة التي تلقاها

والرصاص الحي، والقتل المجان، ُالمتطلبات وادناها، ويقمع بكل وحشية وقسوة من قبل ذيول اولئك الاوباش، بالسلاح الابيض 
ّوالعالم يتفرج عليه وهو بهذا المنظر المأساوي، ولا يحرك ساكنا ذلك العالم الذي صمت، صمت القبور، كأن على رأسه الطير، او 

نسان، تحسبا لتحرك الاسد للانقاض على الفريسة المرتقبة، المتمثلة بالعالم المتفرج، والذي يدعي الانسانية، ويؤمن بحقوق الا
  .وبالحرية والعيش الكريم لكل مواطن، بغض النظر عن العرق واللون والدين والمعتقد

 
)4( 

شيبا وشبابا وشيوخا، من الجوع والعطش والامراض التي باتت مستشرية وسط العديد من : في كل يوم تموت العشرات من الفقراء
غداد، بغداد الحضارة والتاريخ، بغداد عصر المأمون الذي انتشر فيه المناطق، في الوسط والجنوب والشمال، بل وحتى في العاصمة ب

العلم والمعرفة والفلسفة والتاريخ، قبل ان ينتشر ذلك في كثير من الدول الاوربية، والتي اصبحنا نستورد اليوم منها كل شيء، بعد أن 
  .كانت بغداد هي بغداد، وجفت الصحف

 
)5 ( 

 على شعب مسكين اعزل، والمسافة بينه وبين هذا الشعب قاب قوسين أو ادنى، واخبار الشعب ملئت أي عار يتحمله العالم وهو يتفرج
  .الخافقين، من صراخ واستغاثة وطلب عون ومساعدة، ولا حياة لمن ينادي

 
)6 ( 

المنبر الشريف، وكاتب السطور هذه يقول قوله هذا، معربا عن تفجعه، وعن شجبه وتذمره، واعلان احتجاجه الرسمي من على هذا 
 والعاقبة للمتكلمين. ًللتاريخ، لأن التاريخ لا يرحم احدا، مستعينا بقوة الانسانية وبكل ضمير حي، وقلب خافق
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 ا أن تكون بطلا في المواجهة المباشرة مع عدوك بل عليك ان ليس يكفي أبد

تعرف كيف تكون بطلا في الطريق إلى هناك فالبطولة ليست في القدرة على احتمال 
 الموت بل في القدرة على احتمال الحياة

 
 

ما دفعني لكتابة هذا المقال ليس متابعة للتحليل والدراسة والبحث في موضوعة 
رى من أحداث عادية جدا وتحدث آلاف المرات مع آلاف الناس اللاعنف ولكن ما ج

الفكر " يوميا وهي الرحلة التي قطعتها من جنين إلى عمان للمشاركة بندوة كتابي 
الصادر عن الآن ناشرون وموزعون في عمان وقد شارك في الندوة " عي الفعل 

الدكتور باسم الدكتور زهير توفيق والأستاذ الدكتور سليمان الطراونة بإدارة 
  .الزعبي

 
كانت الساعة السادسة صباحا حين انطلقت سيارتنا من جنين باتجاه الجسر وقد كان 
الهاجس الأول لي وزميلي في الرحلة هي كيف يمكننا تجاوز أزمة الجسر المعتادة 
في يوم الأحد وفي سبيل ذلك بدأنا حملة اتصالات محمومة للتفتيش عمن يمكن له أن 

لك الى ان وجدنا صديقا لنا يعرف صديقا له على معرفة بصديق آخر يساعدنا في ذ
له نسيب صديق لشخص آخر له قريب متزوج من عائلة موظف يعمل على المعبر 
فاستراحت أمورنا بعد ان افهمنا ان الموظف المذكور متواجد على المعبر وهو على 

المئات ممن سبقونا في علم باسماءنا وسيقدم لنا يد العون هناك ويساعدنا في تجاوز 
  .الوصول إلى المعبر

 
على بوابة الاستراحة سلمنا شرطي بشوش بطاقتين مرقمتين 
بدورنا وحين دخلنا إلى القاعة اكتشفنا أن علينا انتظار 
خمسمائة شخص يحملون أرقام تسبقنا فتوجهنا فورا للبحث 
عن واسطتنا الذي بدا واضحا على محياه انه لعن الساعة التي 

علته يتزوج من تلك السيدة القريبة لمن وضعه في هذه ج
الورطة أمام نفسه وأمام زملائه وأمام جمهور المنتظرين 
وعلى مضض واضح قدم لنا فنجان قهوة سريع وتجاذبنا 
أطراف حديث متقطع بانشغال الحضور بأجهزتهم الخلوية وما 
تعرض من أخبار والعاب وأفلام وأغاني وما شابه إلى أن 

رنا واقفين فرافقنا مرة أخرى إلى القاعة التي كانت تعج اعتذ
  همـوخ وبعضـال ورضع وشيــاء وأطفـالا ونسـبالمنتظرين رج

 عاجزين بحاجة لمن يسندهم وقد يكون بعضهم مرضى أو على عجلة من أمرهم 
أكثر منا بكثير وبخجل قد يكون كاذبا وأنا العن نفسي على ما فعلت واقسم إنني لن 

مهما حصل ودون ان انظر في عيون المنتظرين تقدمنا الصفوف وخرجنا أكررها 
  .إلى موقع إجراءات الخروج النهائي

 شيكل احتلالي للخروج من بلدك وقد يكون هذا رقم فلكي 153عليك أن تدفع 
بالنسبة لدول العالم وشعوبه ورقم أكثر فلكية أجرة الباص الذي سيقلك مسافة لا تزيد 

ات وكغيرنا القينا بفضلات الأوراق والتذاكر والسائر على عن خمسة كيلو متر
الأرض فهي تشجعك لفعل ذلك وأنت ترى عامل النظافة ينقل الأوراق وأعقاب 
السجائر وعلب الكولا نصف الفارغة وعلب السجائر من مكان الى مكان في زوايا 

لغ إن قلت أن القاعة دون ان يكلف نفسه عناء الانحناء لرفعها عن الأرض وقد لا أبا
  .بلاط تلك القاعة كان مغطى بالكامل بالنفايات

 
الغريب أن بطاقة الباص تحمل تعليمات تشير إلى عدم مسئولية شركة الباصات عن 
أمتعتك مهما حصل لها من خراب أو تلف أو حتى فقدانها بالكامل ومع ذلك عليك أن 

بلهم اللهم إلا مسئولية قبض تدفع لهم أجرة نقلها كما يريدون دون أدنى مسئولية من ق
  .الأجرة فقط

 
في الباص يبدو ان الركاب يعرفون جيدا ما تفعله شركة الباصات فقد سعوا جاهدين 
لأخذ ثأرهم بالتخريب والإساءة للمقاعد وغيرها انتقاما من شركة الباصات بكل 
شكل ممكن ويبدو أن شركة الباصات تعرف ذلك لذا سارعت إلى رفع الأجرة بما 

كفي للتخفيف من جرائم التخريب المتعمد وحين سالت احدهم عن سبب إعلان ي
مش رح " الشركة عدم مسئوليتها عن ضياع الأمتعة او تلفها ضحك وهو يجيبني 

  ".عالم كذابة " وتابع " نلحق بلاغات عن ضياعات وهمية 
 

 المهم أن الانضباط الوحيد كان في عدم إمكانية حمل راكب واحد إضافي وحين
أصر احدهم على الصعود للباص لان عائلته جميعا قد سبقته قال له السائق مستحيل 
فسلطات الاحتلال لا يمكن أن تسمح لباص يحمل راكب واحد بلا مقعد من المرور 
فضحكت من أعماقي حين وجدت أن الالتزام الوحيد هذا لا علاقة لنا به على 

  .الإطلاق
 

على المعبر الفلسطيني تركوا خلفهم كل خمسون راكبا كانوا جميعا موجودين 
النفايات الممكنة لعامل قرر ان لا يساعد من لا يرغب بمساعدة نفسه فجعل من 
اللعب النفايات على ارض القاعة متعة له لا عملا ينجزه ليتركها تتراكم فوق بعضها 

  .وهو يحركها من مكان إلى مكان لا أكثر ولا اقل
 

صلنا الى نقطة الاحتلال لننتقل فجأة إلى أوروبا بمسافة نحن والباصات التي سبقتنا و
 كم فقط بنفس الناس وقد يكون نفس عاملي النظافة أو أنهم بالتأكيد من 2لا تزيد عن 

نفس البيئة التي جاء منها عمال النظافة الذين تركناهم خلفنا لنجد أمامنا مكانا نظيفا 
لى بشر مختلفين فلا احد يلقي ورقة بما لا يصدق بكل مرافقه ولنتحول نحن أنفسنا ا

إلا في سلة المهملات ولا احد يشعل سيجارة أصلا ولا احد يخرج عن طابور 
الشباك مع أن شيئا لم يتغير سوى أن من يشرف على المكان هو عدونا الذي يصر 
على أن يتمايز عنا بكل شيء ويصر على أن يظهر لنا الفرق بيننا وبينه بشكل لافت 

ومصر على أن يقنعنا انه اقدر منا بكل شيء ويصر على أن يثبت لنا ومهين لنا 
عجزنا عن إدارة شئون حياتنا بما يليق بنا كشعب يقدم نفسه كضحية واعية مدركة 

  .مؤمنة بحقها مقابل عصابات من اللصوص والمرتزقة وسارقي أرضنا وحقوقنا
 

ة على الإطلاق وحتى لأي واسط" عند الأعداء المحتلين لأرضنا ( لم نحتاج هناك 
لو احتجنا فلن نجد فهناك لا مجال للواسطة والمحسوبية ولا بأي حال من الأحوال 

ممن يحملون بطاقات خاصة أو يدفعون مبالغ " في اي بي " اللهم إلا لمسافري ال 
وطوال الطريق كانت كلمات كتابي عن الفكر , طائلة مقابل تميزهم عن غيرهم

كل صورة وكانت مقالاتي عن اللاعنف تدق في راسي عن والفعل تقفز أمامي عند 
كيف يمكننا أن نتميز عنهم ا وان ننتصر عليهم ونحن حتى لا نحاول أن نخطو 

كيف يمكن لشعب يصر حين يكون وحده على أن لا , خطوة واحدة ايجابية إلى الأمام
تعد يتصرف إلا بفوضاه وحين يخضع لسلطة عدوه يصبح مثالا بالنظام إلى أن يب

ذلك أيضا تكرر على الجانب الأردني من الجسر , عن تلك السلطة فيعود إلى طبيعته
مع أن نفس , للاسف فالحديث عن النظافة والنظام يشابه حالنا في الجانب الفلسطيني

المسافرين والعابرين والعاملين هم من مروا واستخدموا المواقع الثلاث ولكنهم 
جل والغريب في الأمر أنني تذكرت جيدا ما شاهدته تلونوا حسب إدارة المكان بلا خ

في مطار الملكة علياء الدولي في عمان من نموذج راقي للنظافة والترتيب والرقي 
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بكل أشكاله وهذا يعني أن بإمكاننا أن نكون كذلك فلماذا لا نفعل إذن ومن يتحمل 
مرتبا وجميلا وكلما في رام الله وحول المقاطعة تجد مكانا نظيفا راقيا , مسئولية ذلك

ابتعدت عن المكان اختفت الصورة وحلت مكانها صورة مختلفة وكلما ابتعدت عن 
رام الله ازدادت الصورة قتامه وهو أيضا ما تلاحظه حين تخرج من عمان أو حين 

  .تبتعد عن الاحياء الراقية في القاهرة أو في اية دولة عربية أخرى
 

لسطيني محمود عباس من بعض التصرفات في احد خطاباته اشتكى الرئيس الف
وضرب مثلا عن كيف يرفض الفلسطيني وضع الحزام لحماية نفسه في سيارته 
حين يكون في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية ويسارع إلى الالتزام بذلك فور 
تواجده في مناطق يسيطر عليها جيش وشرطة الاحتلال والأمثلة على هذا النمط 

فعل ذلك بذواتنا وكيف نسعى للنصر على أعداء يسبقوننا حتى بسلوكنا كثيرة فلماذا ن
  .اليومي فيما يخص شأننا

 
ليس يمكنك أن تنتصر على جهة تدفعك رغما عن نفسك لاحترام قواعدها وقوانينها 
وسلوكها فلا يمكنك أن تهزم جندي الاحتلال وهو يراك تصبح غيرك حين تكون في 

  .لا إيمانا بما تفعلنطاق سلطته احتراما لسلطته 
 

لقد قدم شعبنا نماذج ينحني لها التاريخ في الصمود والمقاومة والموت دفاعا عن 
الوطن وفي سبيل تحريره وسيبقى هؤلاء الأبطال من الشهداء والجرحى والمنفيين 
والأسرى نماذج بطولة بذاتهم تجعلنا نبكي ذواتنا لأننا لم نحترم إرادتهم ولم نحاول 

ون على مستوى تضحياتهم وبطولاتهم وكل ما أرادوا منا على الأرض يوما أن نك
أن نستقيم في سلوكنا وان نضرب بذواتنا مثلا ساميا يجعل الأعداء ينحنون أمامنا 

فليس يكفي أبدا أن تكون , وأمام إرادتنا في سبيل الحياة التي سقط الآلاف في سبيلها
أن تعرف كيف تكون بطلا في بطلا في المواجهة المباشرة مع عدوك بل عليك 

الطريق إلى هناك فالبطولة ليست في القدرة على احتمال الموت بل في القدرة على 
ذلك أن الحرب على الأعداء ليست حين تلتقيه في المعركة من بندقية , احتمال الحياة

لبندقية بل قبل ذلك وبعد ذلك حين تلتقيه بما تفعل على الأرض لذاتك وبذاتك بعيدا 
 وحين يدرك انك سيدا في السلوك الذي تؤمن به وتفعل ما تقول فلا يكفي أن عنه

تغني للقدس والوطن ولا تسعى أبدا ولا بأي حال من الأحوال لجعل الغناء صورة 
لواقع فعل وبناء فالتغني بالورد دون اشتاله ورائحته محض وهم لا يدوم كما أن 

رتها واستبقاء ناسها بها لا يمكن له التغني بالقدس دون الصمود بها والذود عن حجا
أن يكون أداة نصر ففي حين يستقطب الاحتلال المرتزقة من كل بقاع الأرض 
لتهويد القدس ناسا وحجارة بكل السبل ويخضع في سبيل ذلك كل الإمكانيات يسارع 
المقدسيون لمغادرة القدس والسكن في الضواحي مثل العيزرية وكفر عقب بهدف 

وية الاحتلال دون أن يكلفوا أنفسهم عناء الاهتمام بتقديم أنفسهم بشكل حماية طاقة ه
يليق بالقدس وناسها فكفر عقب لمن يراها نموذجا عجيبا لكل فوضى وتنتشر بها 
النفايات والفوضى بكل أشكالها ونحن نعرف أنها تحولت إلى معبر لتهريب سكان 

خلى عنها كجزء مزعوم من القدس غدا عند أول مفاوضات قادمة سنجد الاحتلال ت
القدس وبالتالي سيكون قد تخلص من عشرات آلاف المقدسيين ناهيك عن مأساة 

  .تهويد القدس وتفريغها من أهلها لصالح المستوردين من المرتزقة المحتلين
 

لماذا بذلنا جهدا كبيرا للوصول إلى واسطة لعبور الجسر وضربنا بكل المحتاجين 
لماذا القينا بكل نفاياتنا على الأرض في بيتنا ,  الحائطللمرور قبلنا وحقهم عرض

لماذا نبحث عن واسطة , وحرصنا على حماية القطعة التي يحتلها الأعداء من نفاياتنا
لتقديم دورنا بعملية جراحية في مستشفى وننسى أن هناك مريضا في خطر اكبر 

 أبناءنا يغش في لماذا نلعن الغش والغشاشين وحين يمسك بأحد, وحاجة اكبر منا
امتحانه المدرسي او الجامعي نستحضر كل واسطة ممكنة للعفو عن الغشاش الذي 

لماذا نلتزم بالقوانين على طرق , سيصبح ذات يوم صاحب قرار لمستقبلنا
 ونضرب بكل هذه القوانين عرض 1948المستوطنات وفي المدن المحتلة عام 

, بدا نظافة عتبة البيت التي نسكن بهالحائط حين نكون نحن أصحابها ولا يعنينا أ
لماذا نحتاج إلى واسطة للعلاج وواسطة للتعليم وواسطة للسفر وواسطة لكل فعل بما 
في ذلك ابسط معاملة في ابسط دائرة في الوطن ولماذا حين يعمل بعضنا في مشاريع 

 يكن الاحتلال يبدع ويتقن عمله وحين تستعيده ليبدع لبيته تراه يفعل العكس إن لم
فأي نصر هذا الذي نسافر إليه بمثل هذه العدة المهترئة من ذات تحارب ذاتها , أسوأ

بذاتها حريصة كل الحرص على أن تبدو وكأن الصدق والنظافة والالتزام والقوانين 

والحضارة ة والنزاهة والاستقامة محض خرافات تشبه الغول والعنقاء أو أنها سلعة 
  .غريبة لا تحتاجها أبدا

 
ين تستقيم أمور ذاتك مع ذاتك وتصل أنت بذاتك حد احترام ذاتك فكرا وسلوكا ح

ونمط حياة وتؤمن بأنك حقا تتفوق على أعداءك وقتها فقط تكون قد ضربت بذاتك 
" نموذجا سيحير الأعداء من أين سيخترقون جبهتك وينطبق عليك المثل القائل 

  ".امشي عدل يحتار عدوك فيك 
 

دتها دار الآن ناشرون وموزعون في عمان لكتابي الصادر عنها في الندوة التي عق
قال أستاذي الكريم الدكتور سليمان الطراونة أننا مثقفون " الفكر وعي الفعل " 

ومتعلمون أكثر بكثير من الشعب الأمريكي وان الأمريكي لو سألته عن الأردن 
من يحتلون العراق لأجابك أنها قرية أمريكية ونسي أستاذي الكريم أن هؤلاء هم 

وليبيا وأفغانستان وعديد الدول في العالم ويقتلون الشعب السوري علنا ويهدون 
أرضنا ومقدساتنا لغيرنا ويديرون العالم على هواهم ويقررون سعر كل شيء وشكل 
كل شيء ويمنعون البيع والشراء عمن يريدون وهم بالمناسبة مرتزقة محتلين 

د بأمريكا أمريكيين إلا أولئك المحبوسين بمحميات لأمريكا لا أهل لها فلا يوج
خاصة بسكان البلاد الأصليين المغلوب على أمرهم حد أننا نحن المحتلين كحالهم 
وغيرنا ممن يخضعون لظلم ظالميهم لم نعد نمر على ذكرهم فأي غباء هذا الذي 

مره غبيا لهذا يستولي على العالم وإذا كان من يستولي علينا ويحكم بأمرنا أو نحكم بأ
الحد فما حالنا نحن اذن يا ترى من نقبل بسيطرة الأغبياء ونستكين لهم بل ونغازلهم 
ونحلم بجنسياتهم وفي مقدمتنا العلماء والمبدعين والمعارضين فيا ويلنا من 

   حالنا
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 ان تواجه حربا غير معلنة من النوع الهجين منذ إنتهاء حرب صدام حسين ، وإير

ًولكن بعد أن أعلن ترامب إنسحابا من طرف واحد من ). حروب الموجة الخامسة(
إتفاق النووى ، والحرب تصاعدت بوتيرة غير مسبوقة ، ووقفت على حافة الحرب 

ون لقد إمتلك الأمريكيون ميزة البدء بحرب من الطراز الذى يرغب. التقليدية الساخنة 
فيه ، ويناسبهم أكثر من غيره ، ولكن القفز إلى حرب تقليدية سيكون قرارا 

 .للإيرانيين وطبقا لتصوراتهم الاستراتيجية 
 

ومع أن الأمريكيين يمتلكون قدرات غير محدودة على شن الحروب بأنواعها ، إلا 
م ًأن الإيرانيون يمتلكون فرصا أكبر للإنتصار فى نهاية الحرب المشتعلة ضده
. تقليدية كانت أو من نوع الحروب الهجينة ،أى تلك الحروب الإستعمارية الحديثة 

فحروب . قرار الإيرانيين واضح ، وهو أنهم يرفضون الموت السلبى بلا حراك 
الموجة الخامسة إستمرت ضدهم لسنوات ، ولم تحقق أهداف الأمريكيين الذين 

ك الحرب ، عسى أن يستسلم يحاولون التصعيد إلى الحد الأقصى الممكن لتل
ولكن ذلك لا يتفق مع النفسية الإيرانية ولا عقلية . الإيرانيون ، بلا حرب ساخنة 

 .الإيرانيين الاستراتيجية وعقيدتهم العسكرية 
 

لم " هدد ترامب وأركان حرب إدارته بأن العقوبات التى ينوى فرضها على إيران 
وعندما . أدمن صيغة المبالغات اللفظية تلك ، ويبدو أنه " يسبق لها مثيل فى التاريخ

حذره الرئيس الإيرانى روحانى بألا يعبث بذيل الأسد ، رد عليه ترامب بعصبيته 
إياك أن تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى وإلا فستواجه عواقب لم { المعهوده 

تى واضح هنا أنه يهدد بضربة نووية مثل تلك ال} يختبرها سوى قلة عبر التاريخ 
تعرضت لها اليابان ، فى تكرار لتجربته المضحكة مع الرئيس الكورى الشمالى 

وهو يعلم أن . حول الأزرار النووية ، ومن منهما يمتلك الزر الأكبر الجاهز للعمل 
الرئيس روحانى لا يملك أى زر على الإطلاق ، ولكن هناك بدائل أخرى تعمل 

  . بفعالية 
  

ُيران بأنه لن يمكنها من تصدير ولو وقبلا كان ترامب قد هدد إ ِ َ ُ
لم يتأخر الرد الإيرانى فأصيبت ناقلتى . ليتر واحد من النفط 

نفط سعوديتين بصواريخ الحركة الحوثية بالقرب من باب 
المندب ، فأوقفت السعودية نقل النفط ـ مؤقتاـ عبر ذلك 

وقبلها أعلن الحوثيون عن ضرب أحد منشئات نفط . المضيق 
قال (امكو قرب الرياض بواسطة طائرة مسيرة، شركة أر

الحوثيون أن ذلك سيعرقل مشروع بيع أرامكوا ويحفظ للعرب 
  !!) ثروتهم النفطية

 
بالكلمات قبل الصواريخ ، كانت إيران تضع النقاط فوق الحروف مع سلسلة 
َتصريحات متتابعة صادرة عن جميع مستويات السلطة والنظام، بأنها إذا منعت من  ِ ُ

  زـلاق مضيق هرمـإغ: أى بوضوح . صدير نفطها فلن يخرج أى نفط من المنطقه ت

  . أمام حركة النفط 
 

وتوسع عسكريون فى إيران فى القول بأن خياراتهم أوسع من ذلك سواء فى قائمة 
الأهداف ، أو الوسائل العسكرية التى قد يستخدمونها ، وبعضها غير معلن عنه حتى 

 .الآن 
 

والجميع يناور على حافة هاوية لا يرغب أحد فى السقوط فيها ـ .. حرب أعصاب 
خاصة ترامب ـ لأن معركته ليست أمريكية فى الأصل، بل هى حرب بالنيابة عن 
إسرائيل التى تعى تماما ماذا سيكون عليه شكل إسرائيل محدودة المساحة ، بعد 

ط إلى ما كان لن يعود أى شئ فى الشرق الأوس. حرب مع إيران قارية المساحة 
والأوضاع بعدها لن تكون بحال تحت سيطرة إسرائيل ولا أمريكا ولا . عليه 

فماذا لو وجد . ولا يفيد حتى الخيال العلمى فى إستنتاج شكل العالم . سيطرة أى أحد 
العرب ذات صباح أنهم بلا حكام ولا دول ولا إسرئيل ولا أمريكا ولا نخب سياسية 

 .الزمن سوداء مثل الليل الحالك مارست الفساد لعقود من 
 

ــ عقوبات ترامب لإيران مضافة إلى تصعيد غير مسبوق فى عناصر الحرب 
الهجينة ، إذا إكتملت حلقاتها بمنع إيران من تصدير النفط بحصار موانئها على 
الخليج الفارسى ، وسرقة زبائنها ومنعهم من شراء النفط الإيرانى بالتهديد والإبتزاز 

فالنتيجة هى الحرب التقليدية السافرة بلا . يض بالنفط السعودى والأمريكى وبالتعو
شك ، فإذا إكتمل الحصار فسوف يصل الحال بإيران إلى نفس النقطة التى وصلت 
إليها اليابان على مشارف الحرب العالمية الثانية وسوف تصل إلى نفس القرار ، 

. حت الجسور خلال تلك العقود فمياه كثيرة مرت من ت. ولكن ليس بنفس الطريقة
والجغرافيا الإيرانية لديها قيمة استراتيجية خاصة وقدرة سياسية فريدة المثال 
وستكون فى موضع متحكم أو مؤثر بشدة فى إثنين من أهم الممرات المائية فى 

 .العالم وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب 
السعودية والإمارات من النفط المستخرج من  % 80فمن مضيق هرمز يمر 

من الإستهلاك العالمى من النفط يوميا ، ونفط إيران الذى % 25والكويت ، ويمر 
 مليون برميل من 4بدوره باب المندب يعبره يوميا . من الإنتاج العالمى % 5يعادل 

 . سفينة 21,000النفط ، كما تعبره كل عام أكثر من 
 

الأهداف تشمل ما هو أوسع وأشمل من وتلميح جنرالات إيران تشير إلى أن مروحة 
 !! .بوسائل بعضها لم يعرف بعد !! .. ذلك 

 
  
 

، يك النظام بإضعاف مناعته تدريجياتشمل تلك الحرب العديد من العناصر لتفك
وإحباط إجراءات النظام الرامية إلى . والتضييق على حياة الشعب إلى درجة البؤس

د شعبى واسع النطاق مدعوم من السيطرة على الأوضاع ، وصولا إلى تمر
، قد تتطور الى حرب أهلية مسلحة ، ثم تدخل عسكرى خارجى )ثورة ملونة(الخارج

محدود ، يمهد لحل سياسى ينشئ وضعا جديدا يحقق مصالح من أشعلوا الحرب 
 ) . إسرائيل وأمريكا(
 

من عناصر تلك الحرب والتى تشهدها إيران منذ سنوات ، وصولا إلى مرحلة 
ظر النفطى الذى تريده أمريكا شاملا مصحوبا بعقوبات لم يشهد التاريخ لها مثيلا الح

 ) :نقلا عن بلاغيات ترامب(
 ، ولكنها 1979وهى مستمرة منذ نجاح الثورة الإيرانية عام :  الحرب الإعلامية  ـ1

إزدات ضراوة بزيادة القدرات الإعلامية ، فتعددت الوسائل من محطات فضائية إلى 
 .ت الإنترنت التى تقوم بدور إعلامى متزايد فى عالم اليوم شبكا

لعزل إيران عن محيطها القريب ـ العربى بشكل : الحرب السياسية والدبلوماسية ـ 2
 خاص ـ ومحيطها الدولى عموما لتكوين جبهة معادية لها على أسس عرقية ومذهبية 

 نجاح الثورة ثم الحرب وهو أيضا مجهود مستمر منذ:  الإخلال بالأمن الداخلى ـ3
ثم جاءت عمليات الإخلال . التى شنها صدام حسين على إيران لمدة ثمانى سنوات 

بالأمن الداخلى بديلا عن تلك الحرب الخارجية التى عجزت عن إسقاط النظام 
 .الجديد رغم أنه كان فى بداية نشأته 

 :فأستخدمت وسائل متنوعة لتخريب الوضع الداخلى مثل 
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ل مجموعات مسلحة على أطراف الدولة ، تحصل على تمويل وقواعد تشكي - 1
وتسليح خارجى من أجل الهجوم على القوات الحكومية وأهداف على الشريط 

ومجموعات للتخريب والإغتيال فى عمق الدولة ، وكان منها عمليات . الحدودى 
 .إغتيال لعلماء نوويين بمساعدة إستخبارات أجنبية

يب المخدرات إلى الداخل الإيرانى عبر مجموعات منظمة تتمتع التوسع فى تهر - 2
 .بإمكانات كبيرة وقدرة عالية على الإشتباك المسلح 

إندماج بين المجموعات المسلحة التى لها قواعد فى الدول المجاورة ، وبين  - 3
مجموعات تهريب المخدرات فى عمليات إقتحام مسلح للحدود ضمن قوافل تهريب 

 .زة بشكل عسكرى متطور كبيرة ومجه
إغراق إيران بالمخدرات من شتى الأنواع ، وبأسعار فى متناول الجميع ،  - 4

  .وبعضها كيميائى يؤدى الى الموت السريع خلال أيام 
قال وزير الداخلية الإيرانى أن بلاده خلال العام الماضى صادرت من المهربين { 

، ونفذت قوات الشرطة الأفيون طن من 830 طن من المخدرات المختلفة ، 1200
  .} عملية إشتباك مع المهربين2000

 ضرب الإقتصاد من الداخل والعمل على إنهيار العملة المحلية بتهريب الذهب  ـ5
وتعمل فى ذلك عصابات دولية بتمويل هائل . والعملات الصعبة إلى خارج البلاد 

  .من بعض دول النفط العربية 
داخلية إلى درجة معينة ، يعمل المشرفون على تلك  عندما تصل التوترات ال ـ6

الحرب على تجربة الضربة النهائية المتمثلة فى الثورة الملونة ـ حاولوا ذلك فى 
ومظاهرات مطلبية فى العاصمة طهران  . 2009إنتخابات رئاسة الجمهورية عام 

 .منذ عدة أشهر 
 
  
 

أصبح مطلبا عاجلا مع يرى ترامب وذئاب الحرب من حوله ، أن إسقاط إيران 
التى وافق عليها الزعماء العرب . إقتراب إتخاذ الخطوات الأساسية فى صفقة القرن 

ويبدو العالم الإسلامى الحكومى فى . بل ويسابقون إسرائيل فى إجراءات التنفيذ 
حتى يدخل الجميع فى صفقه العصر أفواجا ، بكل ) الجامعة العربية(إنتظار موقف

ة من إنهيار شامل للعرب والمسلمين ، ولن يكون ضياع فلسطين ما تعنيه الصفق
  . سوى نموذج وبداية 

 
إنسحب ترامب منفردا من الإتفاقية النووية مع إيران ، التى وقع عليها مع كل من 

 ضاربا الإتحاد الأوروبى والأمم المتحدةروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا و
ل معهم جميعا حربا تجارية تهدد بأن تكون شاملة بكل هؤلاء عرض الحائط ـ ودخ

ترامب ليس فى وضع مريح مع حلفائه ماعدا إسرائيل . قد تطيح بإقتصاد العالم
  . والسعودية والإمارات وعرب آخرون ، لا قيمة كبيرة لتواجدهم فى تلك المعركة 

 
 وناجز لذا لن يدخل حلفاء ترامب، من الأوروبيين الكبار فى حصار إقتصادى كامل

يبحثون جميعا عن وسائل للتملص ، ولكن . ضد إيران خاصة المقاطعة النفطية 
سيرضخ معظمهم بنسبة كبيرة فى النهاية ، حفاظا على علاقات إقتصادية مع أمريكا 
هى الأكثر ربحا لهم ـ ولكن الشركات الصغيرة هنا وهناك ستحاول المناورة 

ـ ولكن روسيا وأمريكا والهند يفكرون فى والتحايل على المقاطعة على قدر الإمكان 
  . درجة أعلى من التحدى للمشيئة الإقتصادية للولايات المتحدة 

  
وإذا أكمل هؤلاء تحديهم للحصار فلا جدوى منه فى مجال النفط تحديدا ، لأن 
الصين والهند هما أكبرمستوردى النفط الإيرانى ، وروسيا قد تأخذ نفط إيران 

كشرطى (وألمانيا فى أوروبا تقف بتحدى ضد الدور الأمريكى. وتبيعه نيابة عنها
 .فنالت المستشارة أنجيلا ميركل نصيبها من وقاحات ترامب ) إقتصادى للعالم

 
يتبقى أمام ترامب إختيار فرض حصار بحرى لمنع دخول أو خروج أيه ناقلات نفط 

رارات العقوبات من إيران أو إليها ، وربما تفتيش سفن النقل للتأكد من تنفيذ ق
الإقتصادية التى قد تفرضها أمريكا من جانب واحد ، بدون أى قرار دولى ، بل 

وهذا إعلان حقيقى للحرب التقليدية، حيث أن تجربة الحرب  .وضد كل قانون دولى 
من الطراز (أو الحرب الأهلية ) الثورة الملونة(الهجينة لم تصل إلى غايتها وهى

 ذلك حرق للمراحل سينقل المشكلة إلى آفاق بعيدة قد وفى). العراقى أو السورى

تخرج عن السيطرة لأن إيران ستقاتل حتى النهاية ، وفى يدها الكثير من الأوراق 
الهامة والحساسة ، التى ستجعل الأطراف الأخرى تعانى كثيرا بحيث لن تعتبر 

مع بقاء وستقع خسائر كبيرة فى إيران ، ولكن . نفسها رابحة فى نهاية الحرب 
بل ستبدأ من جديد ، وهذه ليست . سكانها وجغرافيتها فلا يمكن إعتبارها خاسرة 

وبعد حرب .  كانت بداية من نقطة الصفر 1979أول مرة ، لأن ثورتها عام 
ولكن هل . الأعوام الثمانية مع عراق صدام كانت بداية أخرى من تحت الصفر 

  .يمكن لإسرائيل أن تبدأ من الصفر ؟؟ 
 
فكير المنطقى يستبعد فرض حصار بحرى حول إيران لأنها لن تتأخر كثيرا عن الت

فتهدم إسرائيل والخليج النفطى على رؤوس جميع المشاريع ) الخيار شمشون(إتخاذ 
  .والصفقات 

 
ًوهاوية النقطة صفر سيصلها الجميع ، وليس لأحد قدرة على الصعود منها مجددا 

حتما فى أزمة إقتصادية عظمى قد تتسبب فى والعالم بدورة سيسقط . سوى إيران
  .حروب كثيرة وكبيرة وإختفاء العديد من الإقتصاديات والدول 

 
وعندها . أما إحتمال حرب عالمية ثالثه فى تلك الأجواء فسيكون معقولا ومنطقيا 

ًيجب إغلاق جميع الحسابات فالعالم الجديد ، سيكون خرابا ومختلفا، ولن تفيدنا 
فالمرجع الأوحد سيكون الكتب . بيوتر، إن وجدت، فى معرفة معالمه أجهزة الكم

  الدينية وتفسيراتها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 َّجاء في مرسال الندم َ 
َّأن الملهمة بعد الإنفلاق الأول َ ِ ُ 

َوعقب العودة منتشية من أعالي القمم ِ ً َ 
 ِبالغت في البر

ِفأهدت مستعطي الإلهام َ 
ِمن خصال الإبداع كل النعم ِ ِّ 

 َّإلا أنها تركته بعدها
 ْفي تدحرجه كالحصاةيتلوى 

ِعساه يفقد مع ارتطامه بالحواف ُ 
ْنبل السمات ُ 

 ًمركولا يمضي تحت أنظارها
ِممزق الأسمال َّ 

 ُيواجه نواميس الحياة
ُعاريا يزحف في مفارقها ً 

ُوهب جف النسغ َ 
ُوكأنه َّ 

َجرم ملفوظ من لوح العدم ٌِ ٌ َ 
ٍكنصب أملس بديع بدا ٍ ٍ 

ِلكنه خاو من دلائل الروح ٍ 
َ من رحيق القيمًمحروما ِ  
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  من يتابع ما يجري في العراق خلال السنوات التي أعقبت إسقاط دكتاتورية

ه أمام أبشع الغرائب والعجائب ، سيجد نفس2003البعث وصدام حسين في العام 
ًوأكثرها دونية وتدميرا للقيم الإنسانية العامة والشاملة وللشعب العراقي ونسيجه 
الاجتماعي، سيجد نفسه أمام جرائم لا يمكن تصور حصولها في مجتمع عراقي قبل 
ًسبعين أو ستين عاما وفي العهد الملكي، رغم سوأته المعروفة وطبيعة حكامه 

  .  الاجتماعي الذي ساد حينذاك-لسياسي والنظام ا
  

يكفي أن يطالع الإنسان الصحف المحلية أو التقارير التي 
تنشرها الكثير من منظمات المجتمع المدني ذات المصداقية 
والموثقة أو منظمة الشفافية العالمية ليتعرف على حجم وسعة 

إن لا شك، . التنوع والقسوة والسادية في ارتكاب تلك الجرائم
من يقف وراء أو يوجه أو يشارك مع مرتكبي تلك الجرائم هم 
جمهرة واسعة من النخبة الحاكمة ومن العاملين في قيادات 
وكوادر وأعضاء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم، 
ولاسيما الأحزاب الإسلامية السياسية وميليشياتها الطائفية 

 إضافة إلى قوى المسلحة، الشيعية منها والسنية، وحواشيهم،
  . الإرهاب الأخرى

  
  :إليكم بعض ما جرى ويجري في العراق

 
نهب مليارات الدولارات الأمريكية من ميزانية الدولة العراقية عبر ما يسمى نهبها  -

من الباطن، إضافة إلى التفريط الهائل بالموارد المالية عبر مشاريع وهمية، أو عبر 
ت أموالها ومعداتها، كما في قطاع الكهرباء، مشاريع فعلية، ولكن لم تنجز وسرق

 .على سبيل المثال لا الحصر
  
نهب نفط العراق من جميع أبار استخراجها وفي جميع أنحاء العراق دون استثناء،  -

إضافة إلى إلحاق أكبر الضرر بالمصالح العراقية نتيجة تمرير جولات تراخيص 
ره، أو الحصول على رشاوي العقود النفطية في فترة حسين الشهرستاني وغي

بالملايين لمنح شركات أجنبية عقود المشاركة في الإنتاج أو عقود الخدمة وعلى 
  .مستوى العراق كله

نهب المليارات من الدولارات عبر بيع الدولار في المزاد عبر البنك المركزي،  -
  .ضدهاولا يعرف حتى الآن حجم المليارات التي هربت إلى إيران في فترة الحصار 

 
نهب موارد العراق المالية عبر العقود التجارية وعقود المقاولة، وكذلك عبر  -

استيراد المشتقات النفطية والتيار الكهربائي، وهو أحد العوامل التي تسببت في 
  .تأخير إنجاز مشاريع الكهرباء

 
  في الدولة العراقية بسلطاتها الثلاثCorruption systemسيادة نظام الفساد  -

ومؤسساتها والاقتصاد الوطني والمجتمع، بحيث لا يمكن أن تجري عملية إدارية أو 
الخ دون دفع ...محاكمة أو مراجعات حكومية أو حتى تسجيل زواج أو عقار أو 

ًخمسين فلسا لا " (الواشر"رشوة، الذي لم يعد كما في العهد الملكي يقتصر على 
بل بمئات وملايين الدولارات ، )الشرطي" (الذي يدفع لأبي إسماعيل) غير

  .الأمريكية
 
والفساد لا يقتصر على الجانب المالي بل الجانب الإداري وبشكل واسع كالتعيين  -

والترقية والدرجات الوظيفية وفي الوزارات والمؤسسات والقضاء والمدراء العامين 
  ً.والمدراء بل وحتى الفراشين من ذوي الرواتب الواطئة جدا

 
هرة الاغتيالات المدفوعة الثمن، سواء عبر الميليشيات الطائفية المسلحة انتشار ظا -

الشيعية أم عبر المنظمات التكفيرية السنية وما يماثلها، وعبر مؤسسات أمنية أجنبية، 
سواء أكانت تابعة لحزب الله اللبناني، أم للحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني، أم 

  . وار الأخرىلإسرائيل والموساد، أم لدول الج
  

كما يشار إلى تلك المليشيات التي تأتمر بأوامر وقرارات أحزابها في تصفية 
-2006المناوئين لها، كما حصل في المئات من الاغتيالات السياسية، ولاسيما بين 

حتى اوقت الحاضر، ومنها اغتيال المناضل المثقف والكاتب والشيوعي كامل عبد 
  . هادي المهدي وغيرهماالله شياع، والصحفي والكاتب 

 
رغم الأموال الكبيرة المصروفة والمهدورة عجزت الحكومات المتعاقبة عن توفير  -

الخدمات الأساسية والضرورية للشعب، وليس السبب في عدم وجود كفاءات في 
  .العراق بل بسبب الفساد والنهب وعدم احترام الشعب ومصالحه

  
ي لعمليات التفجير الانتحارية أو إشعال عجز الحكومات المتعاقبة على التصد -

الحرائق أو نهب دور ومحلات عمل أصحاب الأعمال، ولاسيما محلات الصابئة 
  .الخ...المندائيين ودور وكنائس المسحيين ومناطق الإيزيديين في نينوى 

 
أما الجريمة الأكبر والأبشع هي تلك وقعت في الموصل، حين ترك الحكم الطائفي  -

واب العراق مشرعة أمام جحافل القتلة الداعشيين في غرب العراق المقيت أب
ومحافظة نينوى، وما تعرض له السكان بسبب سياسات النظام السياسي الطائفي 
المحاصصي المنتجة للفساد والإرهاب والخراب، والتي سمحت للإرهابيين اختراق 

  .الجبهة الداخلية وممارسة الإبادة الجماعة في نينوى
 

  : ًتصر الفساد على هذه المجالات بل شمل أيضاولم يق
 
اتساع ظاهرة زواج القاصرات اللواتي بعمر تسع سنوات، ومن أزواج يتجاوزن  -

  .عمر أباء القاصرات أو حتى أجدادهن
 
استمرار بيع أعضاء من جسم الإنسان، ولاسيما من أبناء وبنات العائلات الفقيرة  -

وهناك مجموعة من الأطباء ومساعديهم . صورهالتي تعيش في عوز دائم لا يمكن ت
في الحصول على تلك الأعضاء ) المافيات(التي تتعامل مع قوى الجريمة المنظمة 

  .وتسويقها في دول الخليج على نحو خاص مقابل مبالغ طائلة
 
استمرار واتساع ظاهرة العهر بين الصبايا والصبيان بسبب الحاجة القاهرة لتوفير  -

ًبسبب التشرد والعيش في الشوارع في جميع محافظات العراق تقريبا، لقمة العيش و
  .وكذلك بين الأرامل لأسباب مادية
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تفاقم عمليات الاغتصاب والمتاجرة بالجنس النسوي والولادي من قبل مافيات  -
  .تتعامل بذلك وعلى نطاق غير محدود، بما في ذلك تصديره الضحايا إلى الخارج

 
ء بيع المخدرات في أنحاء العراق والتي كلها تأتي من انتشار ظاهرة وكلا -

إلا إن . أفغانستان وإيران لتسوق في العراق وفي الخليج وغيرها من البلدان
  .ًاستهلاكها في العراق آخذ بالاتساع نتيجة الأوضاع المتزايدة تعقيدا وصعوبة

ر جماعات في  والكثير من العاملين في أجهزة الدولة والأحزاب يتعاملون بذلك وعب
ًإيران، وغالبا ما تصل المواد المخدرة أثناء الزيارات للأماكن المقدسة أو عبر شط 

  .العرب ومنافذ حدودية أخرى بسبب الفساد الواسع النطاق
 
تفاقم ظاهرة الرشوة أو الوساطة في عمليات نجاح وعبور الطلبة الفاشلين في  -

ا الثانوية والجامعية والدراسات الامتحانات في مختلف مراحل الدراسة، ولاسيم
  .العليا

 
تفاقم فعلي واستمرار في تزوير الشهادات أو الحصول عليها من إيران أو لبنان أو  -

ًغيرها من الدول، إيطاليا مثلا، أو حتى وجود مكاتب لعمليات تزوير الشهادات التي 
 هؤلاء والكثير من. يرغب بها الشخص ومقابل مبالغ غير كبيرة وحسب الشهادة

احتلوا مراكز عليا في سلطات الدولة العراقية منذ وصول الأحزاب الإسلامية 
 ً.ومن يزور شهادته يمكن أن يزور كل شيء ايضا. السياسية إلى قيادة الحكم

ًتفاقم عليات الانتحار بين البنات والشباب، سواء كان انتحارا فعليا أم قتل من قبل  - ً
  !".الشرف"ذريعة حماية العائلة والادعاء بالانتحار ب

 
وهناك الكثير من الجنح والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون، ولكن مرتكبيها 

وأبرز وأكثر تلك الجرائم خطورة تلك التي تمارسها . لا يعاقبون في العراق
مجموعة ممن بيدها السلطة وتمثل أحزابها فيها وفي أجهزة الدولة المختلفة 

، ولاسيما في مجال النفط وسرقة أموال الدولة من الباطن وحواشيها ووسطائها
وغسيل الأموال ومزاد بيع الدولار من جانب البنك المركزي العراقي، وما تمارسه 
المصارف التجارية الخاصة من تعامل غير شرعي في هذا المجال، تهريب العملة 

  .لمقاولات والبناءالصعبة إلى البنوك الأجنبية، العقود التجارية للحكومة وعقود ا
 

ثم أخطر من كل ذلك ادعاء الحكومة ورئيسها الحالي بمحاربة الفساد، في حين 
يسكت أو يحجم عن تقديم أكبر الفاسدين في السلطات الثلاث إلى الادعاء العام أو 
ًالقضاء لمحاسبتهم، في حين تتوفر لديه، كما ادعى سلفه أيضا، ملفات كاملة عن 

لحكمة تقول الساكت عن الحق شيطان أخرى، أو الساكت عن وا. الفاسدين الكبار
  .الجريمة مشارك فيها

 
ًوبدلا من أتخاذ الإجراءات لتغيير كل هذه الأوضاع مارس رئيس الحكومة سياسة 
ضرب المظاهرات باستخدام السلاح والرصاص الحي وسقوط ضحايا وممارسة 

محاولات الأحزاب الإسلامية الاعتقال والتعذيب وأخذ البراءات، وأخيرا وليس آخر 
السياسية الشيعية إغراء العشائر العراقية بالمال لتتخلى عن التظاهر، أو تدير 
ظهرها للمتظاهرين، وتسعى إلى تفليش المظاهرات الجارية في جنوب ووسط 

  . العراق وبغداد
  

ة وهذه الحالة تذكرنا بما لجأ إليه الاستعمار البريطاني حين تسنى له شراء مجموع
ًوكثيرا . من شيوخ العشائر بالمال لتتخلى عن النضال ومواجهة الظلم الاستعماري

-1886" (مس غيرترود بيل"ما يشار إلى دور المستشارة البريطانية في العراق 
في هذا الصدد الحاكم البريطاني العام حينذاك، ولاسيما علاقتها مع شيوخ ) م1926

  . العشائر ومع وجهاء بغداد
  

 حليمة إلى عادتها القديمة في اغتيال الشخصيات الحقوقية والاجتماعية كما عادت
التي تلتزم جانب الشعب ونضاله ومظاهراته وتتبنى الدفاع عنه في المحاكم العراقية 
عند الاعتقال، والذي بدأ باغتيال المحامي جبار محمد كرم في البصرة والذي جاء 

اني في البصرة في أعلى مستوياته، رغم إيرانية، حيث النفوذ الإير-بأوامر عراقية
، "ان بره بره وبغداد تبقى حرهإير: "الهتافات الشعبية التي ارتفعت في البصرة

  "! باسم الدين باگونة الحرامية"، و"البصرة تبقى حرة"... أو

كما اشتدت ظاهرة مطاردة الصحفيين والإعلاميين العراقيين بسبب نشرهم 
هرات الشعب والشعارات التي ترفعها تلك المظاهرات المعلومات والحقائق عن تظا

إن الانتفاضة . ضمن انتفاضة شعبية أخرست النخب الحاكمة والقمتهم أحجارا
الشعبية ستنتصر في خاتمة المطاف رغم التآمر عليها، لأن حضارة العصر الراهن 

 الطائفي التي يتميز بها العالم لا يمكنها أن ترتضي بوجود مثل هذا النظام السياسي
المحاصصي المتعفن والمولد للخراب والدمار والفساد والإرهاب والتمزق والذي 

  .ٍيعود لماض سحيق
 

إن المظاهرات الشعبية، هذه الانتفاضة الشجاعة، تمثل الضوء الذي يشع في نهاية 
تي النفق، الذي زج فيه العراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول ال

ًتحالفت معها وإيران وبقية دول الجوار، إنها الأمل في التغيير المنشود عاجلا أم 
  !آجلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  بة من الباحثين والمختصين بالنكبة وعلى رأسهم محرر الكتاب كتاب إعداد نخ

الاستاذ القدير مصطفى كبها ، يتناول الكتاب إشكالية كتابة التاريخ الفلسطيني 
وضرورة صياغة رواية تاريخية كاملة توثق للتاريخ الفلسطيني المعاصر ولا سيما 

لتي حالت الى الان دون احداث النكبة ويتعرض الكتاب الى الصعوبات والاشكاليات ا
بإستثناء التجربة الوحيدة (توثيق هذه الاحداث من خلال دراسات متخصصة ومعمقة

قديما لعارف العارف في كتابه النكبة والفردوس المفقود ، وبعض التجارب الحديثة 
نسبيا مثل وليد الخالدي في كتابه كي لاننسى وقبل النكبة قرى فلسطين المدمرة 

بو سته وبعض التجارب البسيطة التي كانت أقرب الى اسلوب المقال وتجربة سلمان ا
، كما يتناول الكتاب )والسطحية واقرب الى تجربة الحارة منها الى تجربة الوطن

وبجزء من التفصيل التوثيق الخاص ببعض أحداث النكبة والقرى المهجرة والمدمرة 
ودراسة بعض )412كتاب رغم ان العدد الوارد والموثق في ال(418والبالغ عددها

الجوانب المتعلقة بالذاكرة والهوية والتصوير الفوتغرافي واداء المجتمع الريفي 
واحياء القدس المهجرة وكما يتناول الكتاب مقالة للاستاذ سميح شبيب بعنوان الذاكرة 
الضائعة تتعلق بمركز الابحاث الفلسطيني وتجربته بالتوثيق وسرقته من قبل الاحتلال 

 ومن قصة استلامه من ضياعه في سردية 1982 الاجتياح الاسرائيلي للبنان ابان
مخيفة وقاتلة للتاريخ الفلسطيني، كما يتناول الكتاب اشكالية الاعتماد على المصادر 
الاسرائيلية والاجنبية ولا سيما البريطانية والامريكية بالتوثيق لاحداث النكبة لاسباب 

فلسطينية والعربية تقريبا لاشكاليات متعددة وعلى رأسها عدة،وذلك لانعدام المصادر ال
النهب المنظم الذي مارسته العصابات الصهيونية ابان النكبة للاستيلاء على كامل 
ارشيف الهيئات الفلسطينية المختلفة والمكتبات الخاصة والعامة ،كما تتناول الدراسة 

لرواية الشفوية ضرورة تعويض النقص الحاصل في هذه المصادر من خلال ا
رغم الاختلاف لدى (والاشارة لحالات دراسية تتعلق بالرواية الشفوية والتوثيق

  ).المؤرخين عن مدى حجية الرواية الشفوية
 

نريد مشروع وطني ضخم يحفظ الذاكرة والارث الحضاري الفلسطينية من : الزبدة
وما ارتكب من الفناء بحيث يؤرخ لكل مدينة وقرية وكيف جرى تهجيرها وتدميرها 

مجازر دموية وترويع بحقها اي اقرب ما نكون الى موسوعة مصطفى الدباغ بلادنا 
  ...فلسطين بحيث يضاف قسم ثاني الى كل قرية ومدينة

 
  كتاب قيم ويستحق ان يعتلي رفوف مكتابتنا بجدارة: الخلاصة

 

 

 

 
 



 

    
ات -20         د| ال                                    2018آب  :: 17 رق  الع

  

  
  
  
  
  
  ،ُفي ظلمات الليل سمعت نواح البوم من فوق الشجر تكسر الصمت على الجبل ِ ُ

ي داخلي ثم مضى كالريح وأخاف صديقي أصوات الذئاب من الهضاب، فارتمى ف
ًيصفر رعبا حتى أدركنا الفجر ًومضى يسألني ويسألني طالبا الجواب، أين هم؟  .ُ

ًلماذا؟ وكيف؟ تحيرت كيف أصيغ له جوابا لا يقفل على مخيلته بابا ولا أعرف  ًّ ُّ

 .سوى مصارحته
 

ًومضينا سويا نعبر ضفاف نهر مجاور لقريتي علمات الساكنة على كتف الجبل، 
ّ الجسر القديم، ذاك الذي مرت عليه قوافل العثمانيين والفرنسيين وجيشنا عند

ًاللبناني، عبرنا، بصمت يختزن كثيرا من الحنين إلى سماع حوافر الخيول وصهيلها  ٍ
 .وصيحات فرسانها

 
ّومضينا نتسلق حصى النهر الأملس، وحين نخطئ موضع أقدامنا ننزلق إلى وحوله 

زال على حاله، يسأل عن الصغيرة والكبيرة، عن الحيوانات أما هو، فما . ّالمتحركة
ّالزاحفة والطائرة، عن الأخضر واليابس، يسأل عن المنبع أو المصب، عن التاريخ 

ّتارة يتقدمني بالمسير . ّالماضي أو الحاضر المقبل، يكثر ويحدق ويسترسل بالسؤال
 ًا تتعثر خطاه؟َّوأخرى يخلفني به، ترى هل أنه يقصد القصد بمشيه أم عبث

 
ٌحط براحلتنا طائر يفرد جناحيه فوقنا، يرقب مسيرنا بقلق، ويهوي على الغصن  ّ

ٍفيهتز له كأرجوحة فسألني عن اسمه وفصيله، عن زرقة جناحيه، ولماذا ليس . ّ
ُأخضر الجناح كالبراري من حوله؟ لم لا يحاكي جمال طيف الطبيعة؟ أجبته َ هو : ِ

ّ يرتحل كحالنا من زمان لغيره فيرى من الناس تغير رفيق وصاحب ماجد في السفر،
 .أحوالهم

 
ًومضينا بلا عنوان، حتى دنا منا الجبل حيث جلست مشرقة خلفه ترمقه بنظرات  ّ
ًوومضات براقة تضفي وهجا على سحره وتنثر فوقه سحاب عبق زهر الزعتر  ّ

هم يعبرون هناك، تروي لنا الشمس حكايات أطيافهم و. البري وورق الغار الأخضر
 .الجبل إلى السهل من ورائه

 
ًعلى الطريق مررنا بالبيدر فبادرته مجاوبا بلا استرسال عن 
ّحصاد القمح، عن الفلاح وكفه الأحمر، عن وجنتيه  ّ
ّالسمراوين، عن لبس الشروال وزناره المزين بالمنجل، عن  ُ
الكوفية على الرأس، عن عيدان الثقاب وعن لفافة السجائر 

ٍ، عن ماض عميق فاضت روحه فوق البيدر، فرمقني اليدوية ٍ
ًبعقدة من حاجبه الأيمن تركتني هائما إلى حنين الدروب 

 .الخالية
 

ّسألني عن الوقت فأشرت إلى ظلي على الأرض واسترسلت في وصف القمر 

 .ّأدركنا الليل وتتبعنا النجوم والسير على ضوء القمر. والنجم في الليل
 

ُت نواح البوم من فوق الشجر تكسر الصمت على الجبل، في ظلمات الليل سمع ِ ُ
وأخاف صديقي أصوات الذئاب من الهضاب، فارتمى في داخلي ثم مضى كالريح 

ًيصفر رعبا حتى أدركنا الفجر ُ. 
 

مع انبعاث أول شعاع أدركه الأمان فعاد ورافقني إلى مقصدنا عند البئر الخاوية في 
م حتى الصباح وما عدا صدى الحجر من قاع هناك سكت عن الكلا. ّطيات الوادي

ًالبئر ما ضج ضجيج أبدا ًتعجبت من صمته، فلم أعتد عليه طويلا. ّ صبرت حتى . ّ
 .أيقنت أنه ارتحل حيث أراد

 
َّانه . ًعدت بنفسي من حيث أتيت مستأنسا بصمتي، فربما كان له مقصد في أمري

  .خيالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ولى التي تعلن فيها بأن وفد من الإدارة الذاتية أو مجلس ربما هي المرة الأ

سوريا الديمقراطي يزور دمشق ويتباحث في عدد من القضايا التي تهم الجانبين 
وبضوء أخضر أمريكي روسي، بل برعاية ولو غير معلنة منهما، لكن كل من يتابع 

ظام ًالوضع السوري وأوضاع القوى على الأرض يدرك جيدا بأن كل من الن
السوري والإدارة الذاتية لا يمكنهما الإقدام على خطوة هكذا دون مشاركة الحلفاء، 
بل دون موافقتهما ورعايتهما وللوقوف على بعض التفاصيل فإنني ومن خلال 

 : الإتصال بأحد الأصدقاء المقربين من مركز القرار أفادنا بما يلي
 
حصل )و( بالمرة الماضية اتفقو ...بالنسبة لذهاب السيد الهام احمد الى دمشق "

اتفقوا فقط على النواحي .. طبعا كلها شائكة .. نقاشات على الكثير من الملفات 
موضوع القوات العسكرية و الاقتصاد و التعليم لم يتفقوا ) أما.. (الخدمية و الصحة 

وكان هناك ليونة من طرف النظام فيما يتعلق باللغة الكردية و لكن .. عليه 
لم تتوضح .. لاف كان، هل المناهج بالكردية أي مناهجنا أو مناهجهم بالعربية الاخت

اتفقوا في البداية على ادخال النظام الى مدينة الطبقة و القيام .. الاتفاقية بالكامل 
 ".لا ادري بكامل تفاصيلها.. بادارة مشتركة 

 
 خدماتيا و طبعا الأمريكان وافقوا على دخول الحكومة السورية"وأضاف كذلك؛ 

ليس عسكريا و في حال نجاح هذه الادارة المشتركة الخدماتية المشتركة في الطبقة، 
فإنها ممكن أن تتوسع الى المناطق الاخرى و سيعود الكثير من الدوائر الحكومية 

.. الى الخدمة في الطبقة مثل دوائر النفوس ودوائر الصحة و غيرها و ادارة السدود 
روسيا في هذا الاتجاه و إستكمال ذهاب السيدة إلهام إلى طبعا هناك ضغوط من 

 ".دمشق أتوقع إنه لإستكمال المفاوضات و الإتفاق على الملفات الشائكة
 

تمنى أن لا يكون الامر هو مجرد ورقة ضغط و إبتزاز يستخدمه النظام "وبالأخير 
  . "والروس ليجعلوا الاتراك يبيعون المعارضة في ادلب و الريف الشمالي

  
ًطبعا بدورنا نأمل ذلك، كما نأمل بأن يعزز وفد الإدارة بمختلف مكونات المنطقة 
العرقية والسياسية بحيث يشمل كل الطيف المجتمعي والسياسي للمناطق الخاضعة 

أما بخصوص الروس أو حتى .. للإدارة الذاتية ولا يقف على لون سياسي واحد 
طراف الدولية وكذلك الإقليمية تبحث عن الأمريكان والإبتزاز، فبكل تأكيد أن الأ

مصالحها وليس عن حقوقنا وعلينا أن نعرف كيف نستفيد من صراعات تلك الدول 
  .. لتحقيق بعض الحقوق لشعبنا 

  
وبالمناسبة هو ليس الأول -بالأخير وكما أوردنا في مقدمة المقال؛ بأن لقاء الطرفين 

 قد تم تحت رعاية روسية أمريكية وإن ً-ياكما رأينا، لكن لأول مرة يتم تداوله إعلام
كانت قمة هلسنكي هي لحظة مفصلية في عملية تحرك عجلة المفاوضات بين دمشق 
والإدارة الذاتية وربما تكون بداية لمفاوضات حقيقية لمجمل الحوار السوري 

أملنا كبير أن تنتهي هذه الحرب الكارثية ويبدأ .. السوري وإنها الكارثة الوطنية 
  .لحوار الوطني الحقيقيا
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  اطلقت على الضفة ١٩٦٧عندما احتلت الدولة الصهيونية الضفة الغربية عام 

الغربية اسم جديد السامراء وهبرون اهل نابلس والخليل وشعب فلسطين بشكل عام 
  . رفضوا هذه الاسماء وهي غير مقبولة من الشعب الفلسطيني

 
ل يعرض مقتطف عن السمرة التي تقطن في مدينة نابلس في الضفة هذا المقا
   فلسطين فمقتطف عن تاريخ السمرة في منطقة نابلس في الضفة الغربية-الغربية 

 
 اطلقت على الضفة ١٩٦٧عندما احتلت الدولة الصهيونية الضفة الغربية عام 

ذه الاسماء وهي الغربية اسم جديد السامراء وهبرون اهل نابلس والخليل رفضوا ه
  .غير مقبولة من الشعب الفلسطيني

 
ًالطائفة السامرية هي طائفة مستقلة وتختلف ة تماما عن يهود فلسطين في عهد 
الدولة الرومانية او البيزنطية واذا كانت الطائفة السامرية اليوم في نابلس امتداد 

الدولة الصهيونية ًلسمرة الدولة البيزنطية في الماضي فهم ايضا يختلفون عن يهود 
  .في الحاضر

 
عاش الشعب السامري في كنف الدولة الرومانية كاقلية مغضوب عليها من الحكام 
الروم على الرغم ان شبابهم كانوا يخدمون في الجيش الروماني في حروبه وكانت 

. لهم وحدة سامرية عسكرية اشتهرت بوحشيتها وخبرتها في المعارك وفنون القتال
 في طبريا في شمال فلسطين وسائر بلاد بيزنطه كان ممنوع عليهم بينما اليهود

  .الالتحاق في الجيش الروماني
 

كانت كراهية السمرة لليهود كراهية ايديولوجية دينية عنيفة اذ . لعدم الثقة بهم 
اعتبروا اليهود امة منافقين ولا يمتوا بصلة في دين ابراهيم وموسى فكان السمرة في 

م هم الوحدين ااصحاب الرسالة وليس اليهود، وكانوا يعتبرون وهم نرجسي انه
انفسهم حافظين التوراة وهم السائرين على هدى دين ابراهيم وموسى وجبل الطور 
جبل جرزيم هو الجبل الذي امر الله ابراهيم ان يذبح ابنه اسحاق ونفس الجبل الذي 

 للديانة السامرية هدى ورسى عليه نوح بعد الطوفان وجبل الطور هو اقدس جبل
وهو المكان المركزي للعبادة وان اليهود زوروا الاماكن المقدسة وجبل المكبر 
وصخرة غولاثيا في القدس جاءت نتيجة عمل سياسي لسليمان و داوود ولا يوجد 

مكان مقدس سوى جبل جرزيم، ومن لا يعترف بهذا مثل اليهود والمسيحيين فهم 
 . محرفين للكتاب المقدس

  
هذا الاساس ازدادت كراهية السمرة لجيرانهم المسيحيين في وادي نابلس حيث فمن 

كانت هذه المدينة تنعم بدعم الدولة البيزنطية من الناحية الماليةوالعسكرية فكان 
يحكم المدينة وضواحيها اسقف وكان يضمن ارسال الثروة الزراعية لكل انحاء 

نابلس وضواحيها جنة وسلة الخضار كانت . الدولة البيزنطية خصوصا القسطنطينية
والفواكه للدولة وكان المزارعين هم اهل البلد والسمرة كانوا هم المنتجين 

  .الرئيسيين
  
  
  

 م على اثر زيادة 520م وعام 484بدأت الانتفاضة السامرية في جبل جرزيم عام 
هاية الضراءب وتدفق المستوطنين الرومانيين وتضييق الحياة اليومية على وفي الن

طفح الكيل الزبى مع السمرة وخرجوا فارعين دارعين حيث قسم منهم دخل 
الكاثيدرالية وبداوا يكسرون ويحطمون محتوياتها وتم القبض على الاسقف وتشويه 

. سحنته وجسده وخرج البعض الى بقية الكنائس وتم تكسيرها وتخريب محتوياتها
لمقاطعة فوجئت بعظمة الاحداث على الرغم ان سلطة ا. واعلنوها انتفاضة مفتوحة

ووحشية ما حدث والعنف الذي بدأ به السمرة كان عنف الدولة البيزنطية اضعاف 
اضعاف ما قام به السمرة اكثر من عشرة الاف قتيل من السمرة انتشرت جثثهم بين 

بعد هذه الاحداث . الاشجار وفي الحقول وكان قمع الانتفاضة كامل واجرامي
 الدولة الرومانية اصدر قرار منعهم من التجنيد والوظائف في الارهابية من قبل

ًالدولة الرومانية وتم ايضا منعهم ممارسة طوقوسهم الدينية وحتى الوصول الى جبل 
جرزيم وقامت الدولة الرومانية ببناء قلعة على قمة جبل جرزيم وفي داخل القلعة 

ة برج عالي طلي باللون كنيسة وعلى بعد قريب من القلعة بنت الدولة الروماني
  .الابيض وعلى قمة هذا البرج اضواء كانت تشاهد من مسافة بعيدة

 
وبعد حقبة قصيرة نبذت مشكلة اخرى بين الدولة الرومانية وسمرة جبل جرزيم 
صار حراك وململة تشير ان امراة فكرت باحتلال قمة الجبل من المعسكر المسيحي 

م شهدت المنطقة بانتفاضة ثانية 529ي عام وف. وسرعان ما تم قمع الحراك وحصره
ادت الى قتل مجموعة من اليهود والمسيحيين على يد السمرة، هذه الحادثة حملت 
في طياتها شرارة انتفاضة جديدة قد تقود الى شق الدولة الرومانية بقيادة شخص 
اسمه جوليان عرفته الناس بانه المهدي الذي جاء ليبعث الخلاص من ظلم وبطش 

  . رومانال
  

جوليان قاد حملة لتكون الاساس لبناء دولة السمرة العظمى، 
قامت مجموعاته المسلحة باغلاق الطرق والممرات من 

وما زاد الطين بله وزيادة . الشرق وتصعيب الحركة الى القدس
على اغلاق الطرق تم حرق مطران مسيحي على نار في 

 وكان رد فعل .الساحة العامة وأمام الناس ليغضب السلطات 
السلطة شديد وبدون رافة او رحمة وبعد معركة قصيرة تم 

 الف مقاتل منهم ومنه قطع 20سحق المتمردين السمرة وقتل 
راس قائدهم العسكري جوليان وتم تعزيز وبناء تعزيزات 
عسكرية على قمة جبل جرزيم وتم تنظيف سفح الجبل 

ى ومنحدراته من كل ما هو سامري وفي نفس الوقت عل
عرض وطول منطقة سماريا عم الخراب وتدمير المنازل 
ًواصبحت المنطقة دمارا عمتها الحيوانات المفترسة وتنعق بها 
الطيور وحل محل الزراعة المنظمة لتحل محلها النباتات 

  . البرية الحشيش البري
  

لم يبقى شيء له قيمة للسمرة لا على سفوح جبل جرزيم ولافي القرى المجاورة من 
نة نابلس الا البؤس والم تشرد سمرة نابلس الى الشتات قسم كبير منهم رحل الى مدي

بلاد فارس عدوة بيزنطة آملين بحياة افضل وسعيدة، تم السماح لهم بالعيش لكن 
  م في سوقــهم وبناتهم وبيعهــم اسر اطفالــام منهم وبالتالي تــــا مل الحكــسرعان م

  . ا في العمل كعبيد في المناجم والاعمال الشاقة النخاسة اما رجالهم فقد اجبرو
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قصة سمرة نابلس قصة بائسة وحزينة وهذا يدل على ان قادتهم كان ينقصهم فهم 
الابعاد السياسية والقيادة الحكيمة فبدل ان يقودهم نحو حياة افضل قادوهم نحو 

تبنى الدين قسم منهم بقي في جبال فلسطين بعيدين عن البشر وقسم . الهلاك والتشرد
اليهوي والدين المسيحي وقسم اخر رفض الدين والايمان ورفضوا الرب الذي 

  .خذلهم وتخلى عنهم 
 
  
 

ًالطائفة السامرية هي طائفة مستقلة وتختلف تماما عن يهود فلسطين، في عهد الدولة 
الرومانية او البيزنطية واذا كانت الطائفة السامرية اليوم في نابلس امتداد لسمرة 
ًالدولة البيزنطية في الماضي فهم ايضا يختلفون عن يهود الدولة الصهيونية في 

 .الحاضر والماضي
 

عاش الشعب السامري في كنف الدولة الرومانية كاقلية مغضوب عليها من الحكام 
الروم على الرغم ان شبابهم كانوا يخدمون في الجيش الروماني في حروبه وكانت 

. اشتهرت بوحشيتها وخبرتها في المعارك وفنون القتاللهم وحدة سامرية عسكرية 
بينما اليهود في طبريا في شمال فلسطين وسائر بلاد بيزنطه كان ممنوع عليهم 

  .الالتحاق في الجيش الروماني لعدم الثقة بهم 
  

كانت كراهية السمرة لليهود كراهية ايديولوجية دينية عنيفة اذ اعتبروا اليهود امة 
يمتوا بصلة في دين ابراهيم وموسى فكان السمرة في وهم نرجسي انهم منافقين ولا 

هم الوحيدين ااصحاب الرسالة وليس اليهود، وكانوا يعتبرون انفسهم حافظين 
التوراة وهم السائرين على هدى دين ابراهيم وموسى وجبل الطور جبل جرزيم هو 

ونفس الجبل الذي هدى الجبل المقدس الذي امر الله ابراهيم ان يذبح ابنه اسحاق 
ورسى عليه نوح بعد الطوفان وجبل الطور هو اقدس جبل للديانة السامرية وهو 
المكان المركزي للعبادة وان اليهود زوروا الاماكن المقدسة وجبل المكبر وصخرة 
غولاثيا في القدس جاءت نتيجة عمل سياسي لسليمان و داوود ولا يوجد مكان مقدس 

لا يعترف بهذا مثل اليهود والمسيحيين فهم محرفين للكتاب سوى جبل جرزيم، ومن 
 . المقدس

 
فمن هذا الاساس ازدادت كراهية السمرة لجيرانهم المسيحيين في وادي نابلس حيث 
كانت هذه المدينة تنعم بدعم الدولة البيزنطية من الناحية المالية والعسكرية فكان 

ل الثروة الزراعية لكل انحاء يحكم المدينة وضواحيها اسقف وكان يضمن ارسا
كانت نابلس وضواحيها جنة وسلة الخضار . الدولة البيزنطية خصوصا القسطنطينية

والفواكه للدولة وكان المزارعين هم اهل البلد والسمرة كانوا هم المنتجين 
  .الرئيسيين

 
  
 

 على اثر زيادة 529م وعام 484بدأت الانتفاضة السامرية في جبل جرزيم عام 
ضراءب وتدفق المستوطنين الرومانيين وتضييق الحياة اليومية على الشعب ال

المحلي وفي النهاية طفح الكيل الزبى مع السمرة وخرجوا فارعين دارعين حيث 
قسم منهم دخل الكاثيدرالية وبداوا يكسرون ويحطمون محتوياتها وتم القبض على 

كنائس وتم تكسيرها الاسقف وتشويه سحنته وجسده وخرج البعض الى بقية ال
على الرغم ان سلطة المقاطعة . واعلنوها انتفاضة مفتوحة. وتخريب محتوياتها

فوجئت بعظمة الاحداث ووحشية ما حدث والعنف الذي بدأ به السمرة كان عنف 
الدولة البيزنطية اضعاف اضعاف ما قام به السمرة اكثر من عشرة الاف قتيل من 

جار وفي الحقول وكان قمع الانتفاضة كامل السمرة انتشرت جثثهم بين الاش
بعد هذه الاحداث الارهابية من قبل الدولة الرومانية اصدر قرار منعهم . واجرامي

ًمن التجنيد والوظائف في الدولة الرومانية وتم ايضا منعهم ممارسة طوقوسهم 
 قمة الدينية وحتى الوصول الى جبل جرزيم وقامت الدولة الرومانية ببناء قلعة على

جبل جرزيم وفي داخل القلعة كنيسة وعلى بعد قريب من القلعة بنت الدولة 
الرومانية برج عالي طلي باللون الابيض وعلى قمة هذا البرج اضواء كانت تشاهد 

  .من مسافة بعيدة

 
وبعد حقبة قصيرة نبذت مشكلة اخرى بين الدولة الرومانية وسمرة جبل جرزيم 

مراة فكرت باحتلال قمة الجبل من المعسكر المسيحي صار حراك وململة تشير ان ا
  . وسرعان ما تم قمع الحراك وحصره

 
م شهدت المنطقة انتفاضة ثانية ادت الى قتل مجموعة من اليهود 529وفي عام 

والمسيحيين على يد السمرة، هذه الحادثة حملت في طياتها شرارة انتفاضة جديدة قد 
يادة شخص اسمه جوليان عرفته الناس بانه المهدي تقود الى شق الدولة الرومانية بق

جوليان قاد حملة لتكون الاساس . الذي جاء ليبعث الخلاص من ظلم وبطش الرومان
لبناء دولة السمرة العظمى، قامت مجموعاته المسلحة باغلاق الطرق والممرات من 

الطرق وما زاد الطين بله وزيادة على اغلاق . الشرق وتصعيب الحركة الى القدس
  .لعامة وأمام الناس ليغضب السلطاتتم حرق مطران مسيحي على نار في الساحة ا

  
 وكان رد فعل السلطة شديد وبدون رافة او رحمة وبعد معركة قصيرة تم سحق 

 الف مقاتل منهم ومنه قطع راس قائدهم العسكري 20المتمردين السمرة وقتل 
قمة جبل جرزيم وتم تنظيف سفح جوليان وتم تعزيز وبناء تعزيزات عسكرية على 

الجبل ومنحدراته من كل ما هو سامري وفي نفس الوقت على عرض وطول منطقة 
ًسماريا عم الخراب وتدمير المنازل واصبحت المنطقة دمارا عمتها الحيوانات 
المفترسة وتنعق بها الطيور وحل محل الزراعة المنظمة لتحل محلها النباتات البرية 

لم يبقى شيء له قيمة للسمرة لا على سفوح جبل جرزيم ولافي . الحشيش البري
 .القرى المجاورة من مدينة نابلس الا البؤس والم

 
تشرد هذه المرة سمرة نابلس الى الشتات قسم كبير منهم رحل الى بلاد فارس عدوة 
بيزنطة آملين بحياة افضل وسعيدة، تم السماح لهم بالعيش لكن سرعان ما مل الحكام 

 وبالتالي تم اسر اطفالهم وبناتهم وبيعهم في سوق النخاسة اما رجالهم فقد منهم
 . اجبروا في العمل كعبيد في المناجم والاعمال الشاقة

 
قصة سمرة نابلس قصة بائسة وحزينة وهذا يدل على ان قادتهم كان ينقصهم فهم 

ادوهم نحو الابعاد السياسية والقيادة الحكيمة فبدل ان يقودهم نحو حياة افضل ق
قسم منهم بقي في جبال فلسطين بعيدين عن البشر وقسم تبنى الدين . الهلاك والتشرد

اليهوي والدين المسيحي وقسم اخر رفض الدين والايمان ورفضوا الرب الذي 
 خذلهم وتخلى عنهم 

  
 :المصادر 

Tom Holand - In the shadow of the Sword- 
PROCOPIUS the secret history of Justinian-  
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 الكنيست على قانون ضم المؤسسات الأكاديمية، مطلع العام الجاري صادق 

جامعة أريئيل وكليتا التربية في مستوطنتي "الواقعة في مستوطنات الضفة الغربية 
التعليم العالي إلى مجلس التعليم العالي الاسرائيلي، وحل مجلس " ألكنا وألون شفوت

التابع لسلطة الاحتلال في الضفة الغربية والذي كان يعين من قبل قائد المنطقة 
وكما هو معلوم، فإن القانون المذكور يندرج في . الوسطى في الجيش الإسرائيلي

إطار سياسة الضم الزاحف، التي تقودها الصهيونية الدينية متمثلة أساسا بحزب 
التي تقع فيها المستوطنات " جـ"ن صراحة نيته ضم مناطق البيت اليهودي، الذي يعل

 .من مساحة الضفة الغربية لإسرائيل% 60وتشكل 
 

التي " جـ"وفي إطار نفس عملية الضم الزاحف للضفة الغربية وخاصة مناطق 
من مساحتها، وفي خطوة غير مسبوقة من الأكاديمية الإسرائيلية، عقد % 60تشكل 

" البيئة وراء الخط الأخضر"معة العبرية في القدس مؤتمر نهاية الاسبوع في الجا
الذي نظمته كلية البيئة في الجامعة بمشاركة وزير البيئة زئيف إلكين، ومدير سلطة 
حماية الطبيعة شاؤول غولدشطاين، وكلاهما مستوطنان يقطنا في مستوطنات 

التابعة لجيش " ةالإدارة المدني"وتحدث في المؤتمر رئيس . الضفة الغربية المحتلة
"  ككال–كيرين كاييمت ليسرائيل "الاحتلال وممثلون عن الصندوق الدائم لإسرائيل 

والعديد من المستوطنين الذين يمثلون مشروع الاستيلاء " سلطة حماية الطبيعة"و
في الضفة الغربية المحتلة والذين ) ج(على الأراضي والموارد الطبيعية في المنطقة

وبرز من بين المتحدثين أيضا، مستوطن في . و طرد الفلسطينيين اكدوا ان الهدف ه
وآخر تعهد في إطار منافسته على منصب رئيس " بؤرة استيطانية غير قانونية"

 الذي -ويندرج المؤتمر ". غير القانونية"إقليمي استيطاني بدعم البؤر الاستيطانية 
طبيع مع الضم الزاحف  في إطار محاولات الت-عقد تحت يافطة مهنية وأكاديمية 

من مساحة الضفة الغربية المحتلة، ويعطي صورة % 60التي تشكل " جـ"للمنطقة 
 .،كما يدعون"أضرارهم البيئية"خالية من الفلسطينيين ومن " أرض إسرائيل"لـ" 
 

وفي سباق مع الزمن لإطالة امد الاحتلال وتمكين المستوطنين من الاستيلاء على 
كثيف الاستيطان في المستوطنات القائمة وتوسيع البؤر اراضي الفلسطينيين وت

الاستيطانية لخلق حالة من التواصل الاستيطاني بين المستوطنات المحيطة بالقدس 
والمستوطنات الواقعة جنوب الضفة واستباحة كامل الارض الفلسطينية المحتلة 

وحدة ) 270(بشكل غير مسبوق ، صادقت حكومة الاحتلال الاسرائيلي على بناء 
، جنوب شرق "كفار الداد"والبؤرة الاستيطانية " دانيال"استيطانية في مستوطنة 

 وحدة استيطانية على أراضي 170حيث تمت المصادقة على إقامة . بيت لحم 
، وإضافة "دانيال"المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم المحاذية لمستوطنة 

الجاثمة على أراضي المواطنين " لدادكفار ا" وحدة في البؤرة الاستيطانية 100
علما انه في نهاية الشهر الماضي ، أعلن عن إضافة . شرقا وتحديدا منطقة التعامرة 

  ". الداد" وحدة استيطانية في البؤرة الاستيطانية 500

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وحدة استيطانية جديدة في 20وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إضافة 
 .الجاثمة على أراضي جنوب شرق بيت لحم" متساد"طنة مستو

 
في نفس الوقت قرر وزير جيش الاحتلال افيغدور ليبرمان المصادقة على توسيع 

  .  وحدة استيطانية جديدة400جنوب شرق رام الله، ببناء " آدم"مستوطنة 
  

ة ورغم ان البناء الاستيطاني مستمر، الا ان ليبرمان برر قراره كرد على عملي
الطعن التي نفذها فتى من قرية كوبر مساء الخميس في المستوطنة وقتل على اثرها 

  . وطن وأصيب آخران ، واستشهد الشابمست
  

وتفيد معلومات المكتب الوطني أن مسؤولين في الادارة الاميركية وافقوا على بناء 
، شرق القدس حيث جرى في الاتصالات " وحدة سكنية في مستوطنة آدم400

 وحدة سكنية في مستوطنة آدم 400سرائيلية مع الأمريكيين إبلاغهم بقرار إقامة الإ
 دون ان يبدي هؤلاء اعتراضا على ذلك 

 
على صعيد آخر قررت اللجنة اللوائية الاسرائيلية للتنظيم والبناء في القدس إيداع 

ة مخطط لإطالة نفق يمتد من جانب باب الخليل إلى قرب باب العامود في البلد
، مسافة كيلومتر باتجاه "نفق الجيش الإسرائيلي"القديمة بالقدس يطلق عليه إسم 

ً مليون شيكل يتضمن نفقا يتشعب عن النفق القائم نحو 360الشمال، بتكلفة حوالي 
. الشمال حتى منطقة الفنادق القائمة بمنطقة مندلبوم قرب فندق الأميركان كولوني

وينص المخطط على الحفاظ . ارىء في النفقومن المقرر إقامة ثلاثة مخارج طو
ويستهدف هذا المخطط كما . القائمة فوق المسار المخطط له " الحديقة القومية"على 

زعمت اللجنة اللوائية، تخفيف حدة اكتظاظ حركة السير في مفترق طرف النفق 
 وفي شارع الأنبياء وتسهيل عمل القطار الخفيف

 
الارض ومقاومة الاستيطان وقال المكتب الوطني للدفاع عن 

بان هذه القرارات الاسرائيلية تندرج في اطار مخططات 
الحكومة اليمنية الاسرائيلية لارضاء المستوطنين المتطرفين 
في ظل الصمت الدولي على ما تقترفه اسرائيل من جرائم 
وخروقات للقوانين الدولية في موضوع الاستيطان مستنكرا 

سرائيلية التي تنافي الاعراف هذه القرارات العنصرية الا
 .والمواثيق الدولية

 
واستنادا الى مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية 
بالقدس المحتلة خليل التفكجي، فقد تم الكشف عن مساعي سلطات الاحتلال 

 قطعة أرض داخل ما يسمى حدود بلدية القدس 2500الاسرائيلي لتحويل 
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، وهو ما يعني نقلها من الملكية الخاصة إلى لة اسرائيلات العامة في دوللمؤسس
أملاك دولة حدود بلدية الاحتلال، وهو ما يعني أن هذه الأراضي المملوكة 
لفلسطينيين، ستحول إلى مؤسسات عامة تابعة لدولة الاحتلال تحت شعار ما يسمى 

 قطعة أرض مع 2500على ويتزامن الإعلان عن الاستيلاء " . المصلحة العامة "
إعلان آخر من دولة الاحتلال بإجراء عمليات تسوية في عدد من الأحياء المقدسية 
الواقعة في القدس الشرقية، بهدف تسهيل استيلاء الاحتلال على مساحات واسعة من 

 . تلك الأراضي 
 

وفي القدس وفي سياق سياسة السيطرة والتمييز العنصري تسعى حكومة الاحتلال 
ًلتطبيق خطة كانت في السابق تعد حلما لها ؛ بتحديد مسارات -لإسرائيلي لأول مرة ا ُ ُ

سياحية خاصة يسلكها المسلمون داخل المدينة المقدسة وبحسب الخطة ، فإن تلك 
المسارات السياحية الخاصة بالمسلمين يجري الإعداد لتنفيذها على أرض الواقع 

تصل من باب العمود حتى المسجد الأقصى خلال فترة قريبة لا تتعدى الشهور ، و
وتحدثت شخصيات .المبارك ، وتكون تحت حماية وإشراف من الشرطة الإسرائيلية 

مقدسية أن سلطات الاحتلال بدأت تجهيز الأماكن التي ستنطلق منها تلك المسارات 
السياحية ، وكذلك إنشاء نقاط مراقبة جديدة تابعة للشرطة الإسرائيلية بالقرب من 

 .تلك الشوارع المقدسية التي ستخصص حسب الخطة الإسرائيلية الموضوعة
 

وإلى الشرق من مدينة الخليل نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمة للجنود 
تمركزت في منطقة واد الحصين وتعود ملكية الأرض التي نصب عليها الجنود 

 الخطوة الإسرائيلية ّويتخوف أهالي المنطقة من أن تكون هذه.خيمتهم لعائلة جابر
 ّمقدمة لإنشاء بؤرة استيطانية جديدة والاستيلاء على أراضي المواطنين،

 
 لإخلاء مستوطنات في شمال الضفة وتحت جناح الظلام عاد 13وفي الذكرى الـ

التي تم إخلاؤها شمال الضفة " صانور" من المستوطنين، إلى مستوطنة 200نحو 
 الرغم من حظر الدخول، دخل المستوطنون في وعلى. 2005الغربية المحتلة عام 

وقبل نحو عامين، دخل نحو . السنوات الأخيرة المناطق التي تم إخلاؤها عدة مرات
 مستوطن المنطقة وبقوا هناك لمدة يومين تقريبا حتى أخلاهم جيش الاحتلال 200

وانضم للمستوطنين عضوا الكنيست شولي معلم وبتسلئيل سموتريتش . الإسرائيلي
، حيث اقتحمت المستوطنة دون التنسيق مع الأجهزة "البيت اليهودي"من حزب 

الأمنية أو جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما وفر الحماية للمقتحمين عناصر الحراسة 
الاستيطانية، وحسب أحد المستوطنين، تم القيام بهذه الخطوة " حوميش"من منظمة 

 حيث إن أمور اللوجستيات كانت تتطلب والتنظيم الترتيب مع عائلات المستوطنين،
هناك قيمة تربوية وتثقيفية للعودة للمستوطنات، فالعودة : "استعدادات مبكرة، قائلا

 ".من أيديولوجية الحب لأرض إسرائيل
 

وبهدف التضييق على المواطنين ودفعهم للهجرة دمرت جرافات الاحتلال العسكرية 
المياه الزراعية وجرفت مساحات من في الأغوار الشمالية الفلسطينية خطوط 

الأراضي في خربة الرأس الأحمر شرق بلدة طمون وذلك بذريعة شق طريق 
وبلغ طول الطريق العسكرية التي . عسكرية لآليات جيش الاحتلال في المنطقة

 متر وتبدأ من الشارع الرئيس لخربة الرأس الأحمر 2500شقتها جرافات الاحتلال 
كما . والتي صنفها الاحتلال على أنها منطقة عسكرية" يبكمش"وصولا إلى منطقة 

أغلقت قوات الاحتلال، خطوط مياه تغذي قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، 
 .بذريعة أنها غير قانونية، وفقا لادعاءات سلطات الاحتلال

 
وفي تطور لافت أوضح فرانك لوينشتاين ، أحد المسؤولين في وزارة الخارجية 

تايمز أوف "عهد براك أوباما فرانك في مقابلة له مع صحيفة الأميركية في 
الإلكترونية مؤخرا أن ما يقلقه ليست المستوطنات الإسرائيلية التي تحتل " يسرائيل

 بؤرة 100مساحة من أراضي الضفة الغربية ، بل تسوية اوضاع أكثر من 
حة الضفة استيطانية غير قانونية تمكنت إسرائيل من خلالها من عزل ثلثي مسا

تحت السيطرة الإسرائيلية " جـ"الغربية عن الفلسطينيين، وأنه رغم وقوع المناطق 
الكاملة، وفق اتفاق أوسلو، فإن الاتفاق كان يهدف إلى نقل السلطة على هذه المناطق 
بشكل تدريجي إلى السلطة الفلسطينية غير ان الاسرائيليين يطبقون أوسلو بشكل 

لطة على الضفة الغربية إلى السلطة الفلسطينية معكوس وعوضا عن نقل الس
 .يقومون عمليا بنقلها إلى المستوطنين 

وعلى صعيد الانتهاكات الاسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الارض 
 :ومقاومة الاستيطان فقد كانت على النحو التالي في فترة اعداد التقرير

 
ًلي روضة أطفال ومركزا نسويا في تجمع ّ جرفت قوات الاحتلال الإسرائي:القدس ً

البدوي، جنوب شرقي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بذريعة البناء دون ” جبل البابا“
تبرع بها ” الصفيح“المركز والروضة عبارة عن بيوت متنقلة مبنية من . ترخيص

 ، ويتعلم في2م60الاتحاد الأوربي لأهالي التجمع قبل شهرين، وتبلغ مساحتهما 
عائلة، ) 56(ًطفلا وطفلة، ويبلغ عدد العائلات القاطنة في التجمع ) 28(الروضة 

واقتحم مستوطنون مقبرة باب الرحمة الملاصقة لسور المسجد .نسمة ) 300(قوامها 
خراب "الأقصى من الجهة الشرقية ، وقاموا بأداء الصلوات في ذكرى ما يسمى 

قديمة ومارسوا عربداتهم في البلدة في حين استباح مستوطنون القدس ال".الهيكل
وأدوا صلوات وشعائر تلمودية أمام أبواب المسجد الأقصى خاصة باب القطانين، 

  ". ذكرى خراب الهيكل"وذلك عشية ما تسميه الجماعات الاستيطانية 
  

الجدار (وتوجهت مجموعات كبيرة من المستوطنين صوب باحة حائط البراق 
ت بمسيرات متعددة واستهدفت معظمها سوق وخرج) الغربي للمسجد الاقصى

ُالقطانين التاريخي في شارع الواد والمفضي بنهايته الى المسجد الاقصى وقاموا 
بتكسير وتحطيم بعض المحال والعبث بمحتوياتها، ، وشرعت بأداء صلوات 
وطقوس وشعائر تلمودية أمام باب الأقصى من هذه الجهة بحراسة مشددة من قوات 

 .الاحتلال
 

 اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، قرية كوبر شمال غرب مدينة رام :رام الله
، وأخذت قياساته، ) عاما17(الله، وداهمت منزل الشهيد الفتى محمد طارق دار يوسف 

ووضعت عليه علامات وأبلغت عائلة الشهيد بأنها ستعود لهدمة قريبا كما فتشت 
  . المنزل وعبثت بمحتوياته

ت الاحتلال الطريق الواصل بين قريتي كوبر وبرهام بالسواتر الترابية واغلقت قوا
ًوفرضت حصارا على قرية كوبر قضاء رام الله من خلال إغلاق مداخلها بالسواتر 
الترابية ضمنها طريق الواد وتجريف شوارعها، كما اغلقت قوات الاحتلال 

عت خروج ودخول الاسرائيلي ، بوابة قرية النبي صالح، شمال رام الله ومن
 .المواطنين اليها

 
 واصل المستوطنون عمليات اقتحام قرية سوسيا شرق مدينة يطا جنوب :الخليل

مدينة الخليل وقام بعضهم بأداء طقوس تلمودية، فيما اعتدى عدد آخر منهم بالالفاظ 
 ى ودع،النابية على الاهالي تحت حماية من جنود الاحتلال التي كانت ترافقهم

   .ون خلال ذلك الى تهجير الفلسطينيين من أراضيهمالمستوطن
  

وأجبرت قوات الاحتلال، أصحاب المحال التجارية في منطقة باب الزاوية وشارع 
بئر السبع ومدخل شارع الشهداء بالخليل على اغلاقها بالقوة، بحجة السماح 

  .في شارع بئر السبع” حبرون“للمستوطنين بزيارة قبر 
  

مستوطنين بحماية الجيش الاسرائيلي مقام النبي يونس في مدينة كما اقتحم عشرات ال
حلحول شمال الخليل حيث انتشرت قوات الاحتلال حول مقام النبي يونس وسط 
مدينة حلحول لحماية المستوطنين الذي أدوا طقوسا تلمودية في المكان بذريعة أنه 

 المستوطنين، في يخصهم والمقام المذكور يتعرض بشكل مستمر لعمليات اقتحام من
محاولة جادة لتحويلة إلى بؤرة استيطانية كحال العديد من المقامات والمساجد التي 
استولى عليها الجيش والمستوطنون في داخل المدن الفلسطينية في الضفة الغربية 

 .كما هو حال مقام النبي يوسف في نابلس، ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم
 

لاحتلال الإسرائيلي ، كاميرات مراقبة في منطقة قبر  نصبت قوات ا:بيت لحم 
حلوة، قرب قرية دار صلاح شرق بيت لحم، بهدف مراقبة تحركات المواطنين في 

  . المنطقة التي تشهد يوميا إقامة حواجز عسكرية مفاجئة
  

وأخطرت قوات الاحتلال بهدم مسجد أبي هريرة في قرية كيسان جنوب بيت لحم، 
ووقع .هائي بالإيقاف والهدم كما جاء في ترويسة الإخطارالإخطار هو أمر ن

  ،"يم الأعلىـاء لمجلس التنظــة للتفتيش على البنـــة القانونيـاللجن"ّالإخطار ما تسمى 
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 التابع للاحتلال، واخطرت قوات الاحتلال كذلك بهدم مسجد آخر في منطقة 
اضافة الى اخطار .رخيصالحلاقين الواقعة بين المعصرة وبلدة تقوع، بحجة عدم الت

اربعة منازل مأهولة بالهدم في قرية كيسان، يشار إلى أن قرية كيسان تعرضت 
متسبيه "و" معالي عاموس"سابقا لسلب المئات من الدونمات لبناء مستوطنتي 

، عدا عن شق طرق التفافية مثل الشارع "ايبي هانخال"والبؤرة الاستيطانية " شاليم
 دونما لإقامة قاعدة 428ً كيلومترا، إضافة إلى 16.1  بطول3698 ورقم 90رقم 

 ".شاليم"غرب مستوطنة " إسرائيلية"عسكرية 
 

 اقتحم عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال ، منطقة المتنزهات :نابلس
وعيون الماء في الباذان ، في حين أضطر اهالي قرية جالود جنوب شرق نابلس، 

لحراثة حقول القمح بدلا من حصادها اذ لم يبق منها ما وللسنة الثانية على التوالي 
هو صالح للحصاد، بعد ان منعتهم سلطات الاحتلال من الوصول الى اراضيهم 

  . طوال موسم الحصاد
  

 دونما مزروعة بالقمح تقع في المنطقة الشرقية من القرية 250ويدور الحديث عن 
  ".ايش كودش"و" احياه"بين البؤرتين الاستيطانيتين 

  
 وقبل نحو شهر قامت سلطات الاحتلال بطرد اصحاب تلك الاراضي ومنعتهم من 
حصاد قمحهم، ولكنها عاودت السماح لهم هذه الفترة بالحصاد، وعندما توجه 
الاهالي الى حقولهم وجدوا محاصيل القمح تالفة بالكامل وتقدر خسائر المزارعين 

يقل، وهي تكاليف الحراثة  ألف ش300,000في جالود هذا العام تقدر بنحو 
  .والزراعة والناتج من محصول القمح

 
، منزلا وحقولا مزروعة ”يش كودش“في الوقت نفسه احرق مستوطنون من بؤرة 

بالقمح في اراضي جالود بعد هجوم شنوه على منطقة خلة الوسطى بين قريتي 
صحاب جالود وقصره جنوب نابلس، حيث تعتبر هذه المنطقة بعيدة عن السكان وأ

المنازل من خارج المنطقة يتخذونها مناطق للتنزه، وقاموا بإشعال النار في منزل 
يملكه مواطن من الداخل المحتل، وقاموا بتحطيم منزل آخر تملكه المواطنة ايات 
علاونه كما قاموا بتحطيم عشرات الأشجار في محيط المنطقة والقيام بعمليات 

ق عشرات الاعيرة النارية تجاه المواطنين تخريب واسعة وقام المستوطنون بإطلا
الذين حاولوا منع المستوطنين من القيام بأعمال تخريبية، واجبارهم على مغادرة 

 ..المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات
 

 واصلت جرافات الاحتلال اقتلاع مئات من غراس الزيتون واللوزيات في :سلفيت
غرب سلفيت وسوت الجرافات المنطقة منطقة باب المرج شرق بلدة دير بلوط، 

  . بالارض من صخور واتربة واشجار بحجة ان الاراضي ملك للدولة
  

التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية اخطرت ’ دائرة البناء والتنظيم’وكانت ما يسمى ب
اصحاب الاراضي بالتجريف سابقا وتواصلت أعمال التجريف في أراضي البلدة 

المرج، بل ايضا في منطقة عراق التوته شرق البلدة لصالح وليست فقط في باب 
 .”ليشم“توسعة مستوطنة 

 
 أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في بناية قيد الإنشاء في بلدة :جنين

ورافق جنود الاحتلال ضابط .جلبون شرق مدينة جنين بذريعة عدم الترخيص
وسلموا المواطن خالد عبد الله أبو الرب بوقف " الإدارة المدنية"التنظيم والبناء في 

وتتذرع سلطات الاحتلال أن المبنى أقيم .البناء في منزله المكون من ثلاث طبقات
ًدون ترخيص من سلطات الاحتلال، علما أن سلطات الاحتلال ) ج(من منطقة 

 .2003صادرت معظم أراضي البلدة عام 
 

لي، اثنين من رعاة الأغنام في منطقة عين  اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائي:الأغوار
، بأن قوات أفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمةو.الساكوت في الأغوار الشمالية

الاحتلال اعتقلت أحمد حسين أبو محسن، وفائق مصطفى دراغمة، عقب ملاحقتها 
وباتت اعتداءات المستوطنين .لرعاة الأغنام داخل أراضيهم الزراعية في المنطقة

ر بشكل يومي، ضد سكان الأغوار بشكل عام ورعاة الأغنام بشكل تتكر
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 قبل أن أفتح عيني 
 وأرى عينيه مفتوحتين
 وقبل أن يطرق باب

 وحدتي
 ويدخل عمق فراغي
 ويرتب مدارج سنيني
 ويصعد الى العلا معي

 ولايفارقني
 كنت أتمنى أحدهم يأخذ

 _بيدي
 يبقى معي

 أدخل دفء قلبه
 يقصقص جناح دمعي

 أرتفع وأحلق في السماء
 معه

 وإن أنشغلت عنه يومأ
 ي أنتتكملين,يحيا لينادي 

 تعالي
* 

 فتحت عيني بين يدي الصدفة
 يومآ

 وقع البصر عليه
 أنتفضت

 رأيت عينيه مفتوحتين تحاصرني
 كأن ظهوري أعاد شيئآ مفقودآ

 اليه
 حملته أقدامه بشوق
 من الجانب الآخر

 _ونافورة الدماء
 من قلبه الى رأسه

 حتى قدميه
 عانقت يدي يديه

 لم أدر كيف تدفقت المياه
 من عينيه

 ة جمعتنا من جديدالصدف
 بعد أن فرق بيننا القدر

 وجنى علي وعليه
 سرنا معأ على الرصيف

 الشارع الممدود فوقه الشمس
 مسك ظلينا مدهما عليه

 وقتها أحسست بأني
 أطير وأعلو

 وظلي يرف بين جنبيه
 عشقت نفسي والرضا ملأ قلبي

 والذي زاد في البهاء
 أمتلأت عيناي بسمائه

 فما تمنيته حصل
  ي سيبقى ويعمر فيهقي قلب
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  تنهدات من , تنهمر الدموع من عينيها كنهر جريح , تهوي برأسها إلى المكتب

نظر إلى صورة ت, روحها شهقاتها تتعالى كهدير موج متراكم فوق شاطئ حزين 
يد رقيقة تداعب خصلات شعرها , تعود إلى البكاء من جديد , تحضنها . طفل 

جعل بريق عينيها يخمد شيئا فشيئا , صوت هامس يطرق أذنيها . الداكن كليل مظلم 
ّكنسمة ربيعية هادئة أطلت صديقتها برقة لتضم يديها ...ّكجمر متقد في مدفأة مشتعلة 

و هي ترفع لها رأسها بهدوء من على طاولة , لخروج تساعدها على الوقوف ل, 
  .المكتب 

 
الاشجار المتزاحمة , حيث التقت به أول مرة , تأخذ يدها برفق إلى ذلك الطريق 
عيونها , الرذاذ يسقط بقوة على نافذة السيارة , يختبئ خلفها ضباب البرد القاسي 

, مطر على اوراق الشجر كقسوة ال, كقسوة الريح على المطر, تنظر بحزن و قسوة 
  .تعاقبه على الحياة .. كأنها تلاحقه 

 
, الهدوء يخيم داخل قلبها , تعبث باشجانها , الموسيقى تتعالى في داخل السيارة 

كانما يختلط و يمتزج يالمطر , ضباب في الروح , الضجيج في الخارج يسمعه قلبها 
اجساد بالية تتحرك في  , المنهمر فينسكب على خدودها الورديتين في بكاء جارح

وهي تمضي وصديقتها , قلوب مسكونة بالخوف والهلع تمضي و تبتعد , كل مكان 
  .إليه في ذلك المكان الذي استوطنت فيه جراحاته و آلامه 

 
على نافذة , توقف الزمن لحظات حيت توقفت سيارة صديقتها قرب الشاطئ الحزين 

القميص الممزق ذاته ,  الغبار الشقي يملؤ وجهه, السيارة يطل الصغير الأسمر 
ابتسامة خجلى تخفي ذل , تلمع, عيونه تستجدي , كحال قلوب من حولها , يرتديه 

  .وضعف مهين
 

وهو يعطيها وردة الأسبوع , خطفت قلبها , رمقها بنظرة رقيقة 
ّجففت دموعها , ّكلما مرت به و ابتاعت الورد , الصفراء 

تغادر وصديقتها المكان ,  برقة تبتسم, وهي تأخذها من يده 
تغرق عينيها بالدموع من , تغلق النافذة بهدوء , ببطء شديد 

تسير السيارة ببطء , ّجديد وهي تضم بيدها الوردة الصفراء 
ّوهي لازالت تنظر خلفها إلى ذلك الصغير و هو يلوح لها بيده 

  .مودعا 
 

تلتفت إلى الطفل , زن و ألم تنظر إلى اوراق الوردة بح, أسندت رأسها على المقعد 
و تنظر إليه و هو يجلس وحيدا ينتظر مرور العابرين وهويحمل شقاء العمر على 

, يصغر , نظرت إليه و هو يبتعد , ّمزقت بغضب اوراق الزهرة الصفراء  ,ظهره 
غرزت , أشواك حادة تحيط به , لم يبق من الزهرة الا عودها الغض الندي الأخضر 

  .كانها استلت شوكها لتغرسها في صدر ندي , ياه أظافرها في ثنا
 

سيارة سريعة تقترب بسرعة , صوت من بعيد جعلها تطلب من صديقتها أن تتوقف 
, هلع , بخوف , خرجت من السيارة , الصغير ينتظر بلهفة , فائقة تقترب منه 

الصغير متسمر يقف أمام السيارة , ترجو, تستغيث , تصرخ ,تركض صوبه بسرعة 
  .مسرعة ال

يجبرنا على المضي في غربة لا , يسلب منا ارادتنا, عندما يقتحم الغدر ارواحنا 
ان ينقذ ما تبقى من . ان يتدخل , نستجدي القدر ان يسمع, نعرف طريقها او عنوانها 

ّقبل ان ترديها دموع حمراء تلوثت , قبل ان تدفن , احلامنا او امانينا قبل ان تسحق 
  .بكل دماء الطاهرين

 
اصبحت انا ذلك القدر , تسارعت خطواتي , لحقت به قبل ان يسحق و تدفن احلامه 

تترقب لحظة , عيونه تنظر الي,اهرول بقلبي و عقلي , إليه في لحظة صمود أخيرة 

ّلم يستطع أن يمدهما إلي لأضمهم او حتى , ذراعيه تجمدت في مكانها , وصولي  ّ
يغلفه بغطاء ابيض تحول الى الاسود , جهالغبار يلف و, استقبل ما تبقى من خوفه 

  .كلما اقتربت منه ذلك الجبار على شقاء الحياة 
 

توقفت . صمت مقيت , الكل يترقب بخوف , العيون غائرة , خطواتي تقترب 
أخذ باقة , خرج السائق الضخم الموسوم بوشم غريب , المكابح بحدة بجواره 

ربت , ة منه مغلفات صغيرة مطوية تناول بخف, الأزهار الصفراء من يد الصغير 
استنشق ما بداخل , وقبل ان يضع يده على مقود سيارته , على كتفه وناوله نقوده 
  المغلف و مضى بعيدا 
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  صحيحة؟ " لا دخان بلا نار"اعترف أني لا اعلم هل مقولة  
 

. تقدما هائلا في العلوم والتكنولوجيا منذ قيل المثل المذكورمن ناحية علمية حصل 
ليس سرا مثلا ان هناك قنابل دخانية بلا نار، فهل يعتقد البعض ان الدخان بلا نار 
هو اعجوبة لم يقم بها حتى الساحر البارع هوديني؟ او انها قنبلة لتفريق التجمهرات 

  ها؟غير القانونية بإرعاب المشاركين بصوتها ودخان
 

هي حقا اعجوبة نصراوية بامتياز، وتعجب بعض السفسطائيين النصراويين 
راس كبير " يعني بالعربي الدارج –" شخص مموه بالحكمة"سفسطائي تعني (

، فليس أسهل على من يتقنون فن التضليل والتلويث الفكري من ان ")وعقل حمير
شكل واضح للعقل، يخترعوا بدعة لا أصل ولا فصل لها، وربما كانت مناقضة ب

ّلم يبق في المكان إلا : "وامثالنا العربية لم تقف مكتوفة الأيدي بل نجد مثلا يقول َ
 ".دخُانه

حين فتحت قواميس اللغة العربية تفاجأت بكثرة الاشتقاقات من كلمة دخان، وها انا 
امتع محبي الدخان بمفردات لغتهم لعلها تفيدهم فيما تطمع له نفوسهم من جعل 

  .ان مادة مرعبة حتى لو كانت بلا نارالدخ
 

من المفردات المشتقة من الدخان، وليس من الرعب الذي يسببه الدخان، جمعت 
ْدخان أدخَن أدخنَة تدخن تدخين دخَن دخنَاء دواخن دواخين دخُنَة : المفردات التالية ُْ ُ ِْ ِ َِ ََ َ َ َ َُ َ ََّ َ َ

َدخُان دخُانة دخُاني دخُون داخن مداخن مدخَنة َُ ِ ِ ّ َّ متدخن مدخنّ َّ ُ اقسم ان المفردات . ُِ
لوحدها تجعلني ارتعب من كل دخان مهما كان مصدره، ان كان بسبب النار او 

  .بدون نار
 

لكن لا بد من . طبعا أتوجه للغويين ان يمدوني بما فاتني جمعه من مفردات الدخان
بدون لا إشاعة "، اذ تقول العرب "لا دخُان بلا نار"إضافة حتى تكتمل صورة 
، مع الأسف اغلب الشائعات لدى العرب لا مصدر لها، "مصدر أو أساس تنطلق منه

وهي أشبه بانتشار الدخان حتى لو لم يكن مصدره النار، يبدأ من لا شيء ويختفي 
وبالتالي لا رعب بدون مواجهة تنافسية، . كما ظهر لأنه أصلا لم يكن الا شيئا طارئا

أي ( قش مثل المموه بالحكمة، إذا أشتعل القش الا عند من صار عقله مجرد كومة
يزكم انوفنا برائحة دخان تنفع لتفريق المظاهرات من قوة ما تسبب من ) عقله

  .اختناق ورعب
 

يبدو أحيانا ان للحكاية جذور مخفية، لكنها لا تخفى عن كاتب هذا المقال، ويبدو ان 
خاصة على سفسطائي الذكاء قد حل على البعض بعد ان طيرت العشوش فراخها، و

  . مغمور، لكني اتعهد له ان أجعله مشهورا إذا ما نقلت عنه قصته
 

الحكاية قديمة، كان السفسطائي صاحب حمار يتنقل به بين حزب قومي عربي 
وحزب صهيوني يهودي، رغم ان الحواجز كثيرا ما تغلق الا انه متقد الذكاء ودائما 

  .راكب على حماريجد طريقة للدخول والخروج من والى وهو 
 

عُين قائد جديد للحاجز ولاحظ ان جنوده يعطون لراكب الحمار حق المرور وقتما 
  ترى ماذا ينقل على حماره؟ : شاء وكيفما شاء، دخولا وخروجا، وتساءل

 
يا ما تحت "كان السفسطائي يبدو فقيرا وبائسا مثل حماره، لكن المثل العربي يقول 

  . لأي عربي..  ان لا يثق بالمنظر البائس والقائد تعلم" السواهي دواهي
 

راقب مرات عديدة عبور الحمار وراكبه البائس دخولا وخروجا، وكيف يرحب به 
قرر ان يفحص . الجنود ويناولهم من خرج الحمار علب لم يعرف في البداية ما هي

  .ما يجري

جنود لم يكن صعبا ان يكتشف ان راكب الحمار يقدم هدايا من علب دخان فاخر ل
غضب القائد وطلب ان يحضر السفسطائي . الحاجز وهذا أشبه بتصريح مرور

  .صاحب الحمار الى مكتبه
 
  كيف تنجح بالمرور رغم ان الحواجز القومية بيننا مغلقة؟-
 . يا سيدي انا رجل فقير يشفق على الجنود فأمر-
  لكني وجدتك تبرطلهم بدخان فاخر؟-
 .من يرحموني ويجعلوني أعبر يا سيدي هذا لا شيء بل حسنة ل-
 . هذا مخالف للقانون وستعاقب عليه-

 .اخرج السفسطائي ربطة دخان أمريكي فاخر وقدمها هدية للقائد
   ما هذا صرخ القائد؟ -
 هدية صغيرة من رجل غلبان؟ -

تأمل القائد ربطة الدخان، وحسب ثمنها، ووجد انها أكثر من 
 :سأل. معاش يومين في الشهر

جح ان تقدم هدايا دخان وانت فقير وتدب على عصا كيف تن -
ولا تملك سيارة فاخرة بل مجرد حمار متهالك مثلك؟ كيف 

 تربح الأموال لشراء هذا الدخان الفاخر؟
اصارحك القول سيدي القائد على شرط ان لا تمنعني من   -

 المرور وسأقدم كل السجائر التي احضرها لحضرتك فقط؟
 .اتفقنا.. حسنا  -
يا سيدي انا مجرد تاجر حمير، اشتري من الحزب القومي العربي حمارا عجوزا  -

قربت نهاية أجله بسعر بخس جدا، وانتقل به عبر الحاجز الى رجال الحزب 
الصهيوني الذين يشترونه بمبلغ كبير ليلعب عليه الأولاد او يربطونه بحدائقهم 

ودتي اشتري حمارا صغير وقبل ع. ليشاهده من لم يروا حمارا في وطنهم السابق
العمر وابيعه للحزب القومي بمبلغ كبير، بذلك احقق أرباحا كبيرة وشهرة كبيرة أني 

وهكذا سيدي أكرر شراء حمير متهالكة وابيعها للجانب . تاجر حمير بارع
ولعلمك سيدي بسبب كثرة .. الصهيوني واشتري حمير شابة وابيعها للجانب العربي 

وخاصة ان الحمير لم يشملها قانون .. رة الحمير مربحة جدا المخالفات أصبحت تجا
القوميات، وهي معفية من الترخيص السنوي ومن التأمين والصيانة الميكانيكية، ولا 

لذا يجري .. فلا أحد يميز بين حمار عربي وحمار يهودي .. تشملها مخالفات السير 
 . التعامل مع الحمير بمساواة كاملة

  كل دخول وخروج؟اذن لي ربطة مع -
  !!بل ربطتين سيدي القائد -
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 ًثمة علاقة جدلية ومتراكبة تربط أنوات المجتمع الفردية وأيضا مكوناته البنيوية .

وتعزز من الترابط الاجتماعي، أو تفاقم من تفككه وانحلاله، عوامل متعددة منها 
  .عية والسياسية، والعقليات السائدة ومستوى الوعي وأشكالهطبيعة العلاقات الاجتما

 
ومن المعلوم أن التداخل والتراكب والتفاعل الذي يميز طبيعة العلاقة بين الأنا 
ًوالآخر في مرحلة الاستقرار الاجتماعي وأيضا السياسي، يمكن أن ينقلب رأسا على  ً

ة مباشرة كما أسلفنا بطبيعة ولذلك علاق. عقب، لحظة دخول المجتمع مرحلة انتقالية
ًالوعي الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية البينية الفردية والكتلية، وأيضا السياسية، 

  .إضافة إلى طبيعة التغيير وأدواته وحوامله
 

فإذا كانت سيرورة المرحلة الانتقالية تندرج في سياق التغيير السلمي التراكمي، فإن 
فردي، وبين مكونات المجتمع، تبقى في إطار التفاعل طبيعة العلاقة على المستوى ال

والتناقض المضبوط، ما يعني استمرار إمكانية المحافظة على الروابط المجتمعية، 
ًوأيضا البناء على ما هو قائم، والانتقال به إلى مراحل وأشكال أكثر تطورا أما في . ً

 يدفع في سياقاته المتغيرة ًحال كان السياق الانتقالي محمولا على وسائل عنفية، فإنه
إلى ظهور أشكال من التناقض المجتمعي تصل بلحظات معينة إلى درجة المواجهة 

وتتفاقم مخاطر تلك . ًالمباشرة، ويساهم أيضا في تذرر مكونات المجتمع وانقسامه
التداعيات بفعل ارتفاع مستوى العنف والعنف المضاد، وتداخل تناقضاته البينية مع 

في السياق نفسه، إن طبيعة العلاقات المجتمعية البينية تنكشف . دوليةالأوضاع ال
على جملة من التحولات تبدأ من رفض الآخر، ومناصبته العداء، وهدر فكره 
وتجريمه والنظر إليه على أنه عدو لا يمتلك مشروعية الوجود، ومن ثم إباحة هدر 

ًدمه، وتبرير القضاء عليه رمزيا وأيضا وجوديا ً لازم ذلك مع إيجاد المبررات ويت. ً
بهذا المستوى، . والذرائع التي تبيح للأنا قتل الآخر الذي هو أنا من موقع مختلف

ًيصبح شكل العلاقة بين الأنا والآخر قائما على التناقض الجبهي التناحري، ما يعني 
أن وجود الأنا يرتبط بفناء الآخر أو إفنائه، فيضيق الحيز المكاني على مكونات 

وبوصول المجتمع إلى الحالة . لمجتمع، ويتحول إلى مجال للصراع المفتوحا
المذكورة، تدخل مكوناته مرحلة التدمير الكياني الذاتي، فيتحول الخلاف إلى 

. اختلاف، والتباين إلى تناقض، والتناقض إلى صراع، والصراع إلى تدمير للذات
  . والإفناء المتبادلًبهذا المنطق، يصبح المجتمع بكليته مهددا بالدمار

 
الآخر وإلغائه يحتاج إلى آليات تفكير  الخروج من دائرة إنكار

ونشير في السياق المذكور إلى أن الخروج من دائرة  للانفتاح
ّإنكار الآخر وإلغائه يحتاج إلى آليات تفكير تمكن الانفتاح على 

فحق الاختلاف . الآخر المختلف عني والدفاع عن حقه بالوجود
القضايا الطبيعية، وذلك يعني أنه لا يحق لأحد أن يصادره، من 

  .فوجودي كأنا ذاتية يعني وجود الآخر، والعكس بالعكس
  

ًتأسيسا على ما سبق يمكننا القول إن لحظة اغتيال العقلية العقلانية المتمثلة بلغة 
 ّالحوار الموضوعي، والتفاعل البناء والمنفتح على التطور والتحول والانتقال

والارتقاء، واعتماد أشكال تفكير أحادية إقصائية تقوم على لغة الرفض واستعداء 
  .الآخر وتجريمه، هي ذات اللحظة التي يدخل فيها المجتمع دهاليز الإفناء المتبادل

 
ما يعني أن تجاوز لحظة انقطاع لغة التواصل، وهيمنة لغة العنف والقتل المتبادل، 

ماعات وكيانات، استبدال منهج إنكار الآخر وإفناءه ًيحتاج من الجميع، أفرادا وج
بمنهج آخر يقوم على التواصل والتفاعل والتنسيق المشترك، أي إننا بحاجة إلى بناء 
ًمجتمع مفتوح يكون فيه المجال العام متاحا للجميع، وأن أنظر كأنا فردية أو جمعية 

 ولا يعني ذلك أننا ننظر إلى .ّإلى الآخر بكونه أناي، وأن ينظر بدوره إلي بكوني أناه
لكن تأكيد وجودي متلازم مع حق الآخر . المجتمع من منظور التماهي والتطابق

والوجود بالمعنى المذكور لا ينحصر . ووجود الآخر يرتبط بوجودي. بالوجود
ّبحدود الوجود البيولوجي، لكنه يمتد إلى مستويات أخرى تتمثل بالتفكير والاعتقاد 

  . اليومية والممارسة السياسية والمدنيةوأشكال الحياة
 

ًلكن في حال استمرار التعامل مع الآخر بكونه آخر متخارجا عني، وتعامل معي 
بكوني آخر متخارج عنه، فإننا سنبقى ندور ضمن دائرة الطحن الذاتي المتبادل، 

لتطور ًوذلك يناقض الكينونة البشرية القائمة على التنوع والتفاعل والتباين، وأيضا ا
  القائم على التشارك والتكامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ..يألفنا مذ مرض الوطن بجلطته الوطنية..التنك اللامع 
 ذكر رائحة الوطنفي حضن التنك نت

 ..وننسى 
 وكبرنا منذ مجيء الامريكان

 يوم تفاقمت الاحلام
 واصبح حلم الانسان يتناسل بالمجان

 ساعتئذ تضايق بول بريمر من فرصة تحقيق الحلم
 ..فقرر ان ينحت فرعون ليأكل موسى

ُكبرت والتنك يؤازرني وأمي ُ 
 تدعم ضحكاتي كمخفف آلام

 ضحكتها تقمع أوجاعي
 تفلتر روحي بنعومتهاوعبائتها 

 وتملأ قلبي أملا ان العالم يوما يتعلم كيف يكون لذيذا ورحيما و عفيفا 
 مثل عباءة أمي

ِفصليت وصمت ورأيت الكعبة قالت هذا بيت الله..ِّقالت صل ياولدي ُ ُ 
ًساعتها تخيلت بأن الله عراقيا َ ُ 

 كعبته تشبه كعبتنا
 ليس يبالغ في التصميم ولم ينثر جبهة بيته

 لم يتباهى في واجهة الدبل فاليومو
 وظننت بأنه يعرق في الحر..احببت الله 

 ..ويتعب وينام ويشرب شاي العصر
 وكبرت ُ فخجلت ابوح بهذا الوعي الساذج

 وسمعت بان الله له دولة وله حزب وله انصار
  فرحت باني صاحبه الذي نذرت له في صغري ..ورفاق 

 ..كعكا يتناوله مع شاي العصر
  لتسهيل الامر على قلبي المأسور .. الى المسجد وذهبت

 ..بزوايا القصدير الملتهبة
 لم اجد في الجامع من يذكر ربي

 رأيت ملامح بول بريمر
 في محيا من قابلت من السادة العظماء

 المحترمين المجتمعين
 في بيت لأله آخر

 فرجعت الى تنكاتي
 والى ربي الاعلى

 يشاركني ضحكي وحنيني
 . .مفلوج بجلطته الوطنيةالى وطني ال
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  ّالنساء الخليجيات لم أتمكن من تحديد جنسية بلدهن، ًوأنا جالس في قاعة انتظار المسافرين في مطار دمشق استعدادا لركوب الطائرة، وإذ بمجموعة من ّ
ًيتجهن صوبي مسرعات كفصيلة عسكرية تلاحق مطلوبا َ ْ ًوما إن اقتربْن مني حتى بادرتني أكبرهن سنا وأكثرهن بدانة بالقول وهي بمنتهى العبوس. ّ ّ ًّ ّ ّ َ: 

 !ّهيا.. ً لو سمحت اجلس بعيدا من هنا-
  .ي حوالي خمسة أمتاروأشارت بيدها إلى مقاعد تبعد عن

 
ُتمعنت بها باستغراب ّيا إلهي، إنها تتحدث بجدية تامة! ّ  :قلت لها وأنا لم أستوعب أمرها بعد! ّ

 !ً عفوا، لماذا يا سيدتي؟-
 :ٌصاحت باشمئزاز وكأنها دائنة لي بمبلغ وأنا أماطل بالتسديد

ّ ألا ترى الحريم، سيجلسن إلى جانب بعضهن- َ  .ّ إلا إذا غادرت مقعدك إلى جهة أخرىوالمقاعد لا تكفي.. ْ
ّنظرت مجددا إلى موكبها وأحصيت بلمح البصر عددهن وعدد المقاعد الخالية إلى جانبي؛ وجدت أنه إذا ابتعدت عنهن مسافة مقعدين، يكفي ذلك لهن  ّ ُّ ًُ

ّليجلسن جميعهن َ ْ.  
 

ّحملت حقيبتي وابتعدت مسافة ثلاثة مقاعد إمعانا مني بتوفير المزي ً ُ ُد من الراحة لهن وجلستُ ّ. 
ًإلا أن ذات السيدة صاحت مجددا بصوت عال كجنرال يخاطب جنديا برتبة وضيعة وهي تتصبب غضبا ً ًُ ّ ٍ ٍ ٍ ّ: 

  ..ّ لو سمحت يا سيد، اجلس بمكان أبعد-
 

ٍمسحت المكان بنظرات باحثة عن طاقم  ٍ َإذ من غير المعقول أن تقمن مجموعة من النساء) ّالكاميرا الخفية(ُ ّ الملفحات بالسواد بمطاردتي وأنا على أرضي ْ ّ
 !وبين جمهوري

ّلم أجد ما يوحي بأن ثمة مقلبا يدبر لي ُ ً َ ّ!  
 

ًنظرت إليها مبتسما وقلت لها ممازحا ً ُ: 
ً لقد بلغت من العمر عتيا ولم أجد أظرف منك يا سيدتي- ّ ًفعلا أنت دمثة، وأشكرك على إصرارك الذي جعلني أبتسم حقا.. ُ ًَ ِ ًم نحن جميعا بحاجة إلى الفرح ك.. َ

ّوالضحك في ظل ما تتخبط به شعوب الشرق عموما بالقهر والذل، من جراء حكامها وأنظمتها الاستبدادية ّ ّ ًّ ّ.. 
ِويا لهول ما ذكرت ْ َ! 

ًبعقت بصوت ذكرني ببوق إسرافيل قائلة ّ ٍ ْ: 
  !ّقلت لك هيا لو سمحت، غادر المكان بسرعة!  أنا لا أمزح معك يا سيد-
 

ٍاختفت ابتسامتي سريعا كانزواء شمس خلف غيمة داكنة في عاصفة تنذر بكارثة عظيمة ٍ ٍ ٍ ٍ ِ  :ُوقلت في نفسي. ً
ٍالهريبة ثلثين المراجل، هذه المرأة تستفزني لاستدراجي إلى خوض معركة خاسرة، وأنا في غنى عنها« ٍ ّ«.  
 

ُحملت حقيبتي وابتعدت مسافة عشرة مقاعد َيحباتها اللواتي بدأن يجلسن إلى جانب بعضهن وضحكاتهن تعلو مزقزقة وكأنهن حققن ُوجلست أراقبها مع صو. ُ ّ ّ ّ ّّ ً
ًانتصارا مهولا ً .  

 
ّشعرت بحزن دفين يمور في داخلي وأنا أتأملهن ّ ٍ ّوعتبي عليهن أنهن يستمرئن عبوديتهن، وينعدم .. ّإنهن ضحايا أنظمة قروسطية أكل الزمان عليها وشرب. ُ ّ ّّ َ ْ ّ

  .وح التغيير الاجتماعي والإنسانيّلديهن طم
 

 .ّجالسة تتصفح موبايلها وهي تبتسم) سورية(ُّالتفت إلى جانبي الآخر، وإذ بصبية 
 ً:وخشية أن يتكرر ذات السيناريو مع هذه الصبية قلت لها مستغفرا

  العفو يا آنستي، هل تسمحين لي بالجلوس في مقعدي؟-
 :ّجهها الجميل وافتر ثغرها عن عبارة أثملتنينظرت صوبي بمحبة وابتسامة الرضى تعلو و

ْ ولو أستاذ، المطار مطارك- َ َ.. 
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 ْوقررت . ت أمريكا، القوة العظمى الأولىبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية كان ّ

ُالإدارات الأمريكية المـتعاقبة ربط النموالرأسمالى على نهب موارد الشعوب 
مع ملاحظة . الفقيرة، وهى الشعوب التى خضع حكامها لسيطرة الرأسمالية العالمية

ّأن ماحدث بعد الحرب كان يستند إلى جذورقديمة مثل قول القاضى بالمحكمة 
الحق يمتلكه الشعب القادرعلى ((الذى كتب ) أوليفرهولمز(ريكية العليا الأم

أنا أتحدث عن حريتى ((ْونتيجة هذا الجذرسادت مقولة )) قهرالشعوب الأخرى
)) وحرية استثمارأمولى دون اعتبارلمصلحة المجتمع أومصلحة الآخرين

سفة وتواكب مع ذلك انتشارالفل) 336، 335 ص-2 ج-الموسوعة الأمريكية(
ْوتطبيقـــا لذلك تجاهلت الإدارة . ّالبراجماتية التى روج لها أكثرمن مفكرأمريكى ً

الأمريكية مناشدات الحكومات والشعوب لمنح السود حريتهم وحقوقهم كاملة، 
: شوقى جلال(أوالاعتراف بحق الشعب الفلسطينى فى تقريرمصيره وإقامة دولته 

ّوتـم ترويج ) 137، 134 ص-1997 عام-بى دارالانتشارالعر-العقل الأمريكى يفكر
وزياة الانتاج لصالح الرأسماليين، وتشجيع النمط الاستهلاكى ) مجتمع النمل(مقولة 

يجب ) ((هنرى والش(وكتب عالم الاقتصاد . لتدورعجلة تراكم رؤوس الأموال
نا ًوإذا كان لزامـا علي. ْعلينا أن نرضى ببعض الظلم الاقتصادى الذى يخلق المنافسة

وقال .  فإننا نؤسس رفضنا على قيمة الحرية- وهوواجبنا-ْأن نرفض الاشتراكية
ٌإن الأمل فى مساواة اقتصادية وهم وخيال): شارلس ويتاكار(المفكر ّإن المثل العليا . ّ

ًإن الأحرارغيرمتساوين اقتصاديــا. تتناقض مع الحرية((عن المساواة  والعدل . ّ
 ) 173ص)) لهاالاقتصادى نقيض الحرية ونفى 

 
تواكب مع هذا الاتجاه العداء لأصحاب الاتجاهات اليسارية 

نسبة إلى ) المكارثية(ْوالديمقراطية، وظهرت 
ّالذى شن مدفعيته ضد ) جوزيف مكارثى(السيناتورالجمهورى 

ولكن هذا . ُالمـبدعين والمفكرين والفنانين من اليسارالأمريكى
رة، مثل عالم لم يمنع ظهوربعض أصحاب العقول الح

حقوق الأفراد ((ّالذى كتب إن ) يانكلوفيتش.د(الاجتماع 
ْأوالجماعات قد أنتهكت وأستغلت على نحوانتهازى وشاركه )) ْ

ُفى ذلك آخرون، بينما المفكرالمـدافع عن استغلال الجماهير، 
ُ هوالمـدافع عن الحكومات الفاشية - فى نفس الوقت-فإنه

الفيلسوف الإيطالى والناطق باسمها، ومن أشهرهم 
ًولذلك اختاره موسولينى وزيرا للتعليم ) بنديتوكروتشى(
 ) 204ص(

 
خط السيطرة على (ُوالمـلاحظ أنه سارمع خط الاستغلال الرأسمالى الأمريكى 

وهنا تتطابق الرأسمالية الأمريكية مع مخطط الأصوليين الإسلاميين، ) العالم
والسيادة على جميع دول العالم، من ) ميةالامبراطورية الإسلا(الحالمين بإقامة 

ّوفى هذا الصدد فإن الرئيس الأمريكى ) مشروع الخلافة الإسلامية(خلال إحياء 

أمركة العالم هى ((قال ) 1919 -1858(الأسبق تيودور روزفلت 
صاحبة رسالة ((ّإن أمريكا أمة : أمريكى) مفكر(وذكرأكثرمن )) مصيروقدرأمتنا

لماذا نترك ((الذى لم يعجبه التوسع الأمريكى المحدود ) ايسكجون ف(وقال )) خالدة
ّإن حدود أمريكا يــحـددها الشفق القطبى شمالا، . أنفسنا أسرى الحدود الضيقة ُ ّ

ًوالاعتدال القطبى جنوبــا والعماء البدائى شرقـــا ويوم القيامة غربــا ً ً (( 
 

وجه الأصولى الدينى، وهوما وقد تواكب مع هذا الاتجاه للسيطرة على العالم، الت
 جورج -وسبقه1801فى خطابه الرئاسى الأول عام) تومس جيفرسون(ّعبــرعنه 

موكل بمهمة عهدها (واشنطن أول رئيس لأمريكا حيث قال فى خطاب رئاسته إنه 
ّإن ((الرئيس الأمريكى الثانى ) جون آدمز(وبعده قال ) الله إلى الشعب الأمريكى

) 225، 12 ص-المصدرالسابق)) (الية تحقيق لمشية إلهيةاستيطان أمريكا الشم
ْوكأن أسطورة شعب الله المختارانتقلت من اليهود إلى : شوقى جلال. وكان تعقيب أ ّ

كما تواكب مع ذلك الترويج للسياحة الدينية والحج وزيارة الأماكن . الأمريكان
لح التنمية الاقتصادية، المقدسة، لتشجيع كل أشكال الميتافيزيقا، وبدلامن الادخارلصا

 . يتم تبديد هذه الأموال للصرف على الغيبيات
 

توازى وتطابق ) خط أمركة العالم(ّ أن - التى تغيب عن كثيرين-والمفارقة المذهلة
، 1928ُمع المـخطط الأصولى الإسلامى، منذ تكوين جماعة الإخوان المسلمين عام

 دول العالم لتحقيق حلمهم الطوباوى ّواستمرحتى الألفية الثالثة، للسيطرة على كل
جماعة ((ومن أمثلة ذلك ما قاله خيرت الشاطر) عودة الخلافة الإسلامية(المريض 

)) الإخوان المسلمين تهدف إلى شراكة استراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية
 ) 25/6/2012أهرام (
 

ّكان من رأيه أن شعبنا طارق البشرى . ّفإن أ) أسلمة العالم(وبسبب الهوس بتحقيق 
مصرفى حاجة إلى ((ّسنة فقال إن 1400المصرى لم يعرف الإسلام الحقيقى طوال

وإذا كان طارق البشرى قد ) 12/7/2011المصرى اليوم)) (استكمال اسلامها
ْتغيــرت مواقفه بعد المد الأصولى، فإنه هونفسه الذى ذكرفى كتابه المهم  الحركة (ّ

مذكرات الدعوة (ّأن حسن البنا قال فى ) 1952 -1945:السياسية فى مصر
ّوأن . ّإن الدورعليكم فى قيادة الأمم وسيادة الشعوب((ُوهويــخاطب أتباعه ) والداعية

ويقيم المسلمين أوصياء على ..الدين يوجه المسلمين إلى أفضل استعماروأبرك فتح
 -1972-ارالشروقد)) (البشرية القاصرة ويعطيهم حق الهيمنة والسيادة على الدنيا

ّإن الجماعة الإسلامية تستعد بهدف الوصول إلى ((وقال خيرت الشاطر) 72ص
 أثناء -وقال محمد مرسى) 23/4/2011المصرى اليوم)) (مرحلة السيادة على العالم

نقلاعن جريدة )) (ُسنـــعيد الفتح الإسلامى لمصر ((-حملته الانتخابية
 ) 2012مايو6وطنى

 
ْروجت جماعة الإخو ْان لمقولة أن الدعوة الإسلامية الأولى انطلقت من عدة ّ ّ

ْصارعت المسيحية حتى انحصرظلها عن ((مطاردة اليهودية الماكرة وأنها : مبادىء
ْوانطلقت الدولة الإسلامية من شاطىء إفريقيا الشمالى تهاجم القارة ..آسيا وإفريقيا

. غرب فتقتحم الأندلسالأوروبية وتهاجم القسطنطينية من الشرق وتأتيها من ال
وتضم الدولة . ًوتصل جنودها المظفرة إلى فرنسا جنوبا وشمال وجنوب إيطاليا

ثم يتم للدولة الإسلامية بعد ذلك فتح القسطنطينية ..الإسلامية فى غرب أوروبا
وتمخرالأساطيرالإسلامية عباب . فتحاصرالمسيحية فى جزء محدود من قلب أوروبا

ًرحتى يصيران معا بحيرة إسلامية، فتقبض القيادة البحريْن الأبيض والأحم
رؤف . د)) (الإسلامية بذلك على مفاتيح البحارفى الشرق والغرب وتتم لها السيادة

) 324ص78 دارالأنصارعام - الشيخ حسن البنا ومدرسة الإخوان المسلمين-شلبى
طينية ويمتد ْيشاء الله أن تنتعش الحركة الإسلامية فيفتح المسلمون القسطن((وأضاف 

سلطان المسلمين إلى قلب أوروبا وبلاد البلقان وتقوم الخلافة من جديد فى تركيا 
) 338ص)) (فلم لاتعود هذه الزعامة من جديد ومن قلب مصر؟. العثمانية

الأندلس وصقلية والبلقان وجنوب ((ّوأصرعلى تأكيد هدف الدعوة الإسلامية فكتب 
ْواطن إسلامية يجب أن تعود إلى أحضان إيطاليا وجزائربحرالروم كلها هى م

ْالإسلام ويجب أن يعود البحرالأبيض والبحرالأحمربحيرتيْن إسلاميتيْن كما كانتا من 
ًثم يخصص عنوانـا فرعيا ببنط كبيربعنوان ) 343ص)) (قبل ) أستاذية العالم(ًُ

ُى يـقنع ولك. لنشرالدعوة فى ربوع العالم كله حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله 
فريضة ماضية إلى يوم القيامة استناداً إلى حديث ((ّالشباب شرح لهم أن غزوالعالم 
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 أيها –وبذلك تعرف)) ولم ينوالغزومات ميتة جاهلية. من مات ولم يغز: الرسول صلى الله عليه وسلم
 ) 389، 388)) (الجهاد سبيلنا(( معنى هتافك الدائم -الشاب

 
 -228من (للتدريبات العسكرية ) القسم الخاص(الإخوان ْولم تكن مصادفة أن أنشأ 

) أستاذية الإسلام(وبينما الأصوليون الإسلاميون مشغولون بالغزو، وفرض ) 237
ّعلى العالم، فإنهم فى نفس الوقت ضد ثورات الشعوب، وهوماعبرعنهم الإخوان 

لايؤمنون بنفعها ُفلا يـفكرالإخوان المسلمون فيها ولايعتمدون عليها و: أما الثورة((
مفهوم غوغائى، ((ّلأن الثورة . ْكما جاءت فى المؤتمرالخامس للإخوان)) ونتائجها

ًفقد ثارعرابى وسعد زغلول فما زاد الوطن إلاخسرانــا  ) 369ص)) (ّ
 

ُطبيعة الإسلام أن يعلوولايعلى عليه((السيد يوسف ما قاله عبدالقادرعودة . ونقل أ ْ .
ُول وأن يبسط سلطانه على العالم كلهْوأن يفرض حكمه على الد الإخوان )) (ْ

 -هيئة الكتاب المصرية) المسلمون وجذورالتطرف الدينى والإرهاب فى مصر
ْوفى ظل المناخ الليبرالى، امتلكت صحف ) 579ص 138 عدد -تاريخ المصريين

وقالت صحيفة )) الشيخ حسن راسبوتين((ْالوفد شجاعة نقد حسن البنا وأطلقت عليه 
هتف الناس ((فى وصف زيارة لحسن البنا لأحد الأقاليم ) 28/8/46(ت الأمة صو

وكتب أحمد حسين فى صحيفة مصرالفتاة )) بسقوط الشيخ صنيعة الإنجليز
حسن البنا أداة فى يد الرجعية وفى يد ((ُيهاجم حسن البنا قائلا ) 17/7/46(

وقع صدام بين 46وليوي6وفى )) الرأسمالية اليهودية وفى يد الإنجليزوصدقى باشا
الإخوان والوفد فى بورسعيد، استعمل الإخوان فى الصدام الرصاص وألقوا ثلاث 

 ص -المصدرالسابق) (ًشخصا35ْقنابل فأسفرت عن قتل واحد من الوفديين وإصابة 
ًفنشرت الجريدة كاريكتيرا ظهرفيه حسن البنا يلعب بالسكاكين والمسدسات) 332 ْ .

ّ نشرت كاريكاتيرا بأن القنابل لها ذقون 1948وبعد انفجارات سنة  -المصدرالسابق(ًْ
والإخوان الذين تعاملوا مع الإدارة الأمريكية بعد ) 280، 274ص 

أراد استمالة السفارة الأمريكية فى ((يسيرون على نهج حسن البنا الذى 2011يناير
واقترح . ةّالقاهرة بحجة أن الإخوان يستطيعون مساعدة أمريكا فى مكافحة الشيوعي

الشيخ البنا إنشاء مكتب مستقل مشترك بين الإخوان والحكومة الأمريكية لمحاربة 
  )426،427 ص-مصدرسابق)) (الشيوعية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تتابع البرق وصوت الرعد القوي والريح العاتية أضفت على البادية جوا ثقيلا

لاصيل أن يوشح الافق بعبائته الحمراء كي يمهد الطريق أتعب النهار فراح يتوسل با
لنزول ستارة الليل ليلف البادية بلونه البريسمي الجميل الساعة السادسة عصرا 
هدأت الرياح توقف الرعد وتفرقت الغيوم تغير كل شيء نهار ربيعي جميل أشرف 

العائد من على الصعود في حافلة الليل هدوء صحراوي نسمات باردة أحس بها حمد 
َتعلولة عند صديقه في أحد بيوت الشعر البعيدة عن بيته غير ابه لما تجول به 

  . الصحراء من مخاطر فهو رأى الكثير في عمق تلك البيئة خلال تجواله فيها 
  

ابتعد كثيرا عن بيت صديقه وبدأ ضوء النهار يخفت شيئا فشيئا ، لفه السكون من كل 
ٌيته وفجأة اعترضه من بعيد ذئب كان قد راقبه منذ جانب أسرع في خطواته قاصدا ب

ّخروجه من بيت صديقه رفت عينه اليسرى فأحس بالخطر لكنه كان شجاعا شديد 
  .. البأس 

  
نظر الى بيته فراه بعيدا تمالك نفسه وهزم مخاوفه وحاول أن يمسك جيدا بغصن 

  ... الحياة فقال في نفسه اليوم يومك ياحمد 
  

حول حمد بدائرة حلزونية كبيرة بدأ الذئب يلف 
تخوم الصحراء علمته . كي يفقده صوابه 

الشجاعة واللاخوف وتحدي الصعاب ، لم يحمل 
ّمعه سوى خنجر زين مقبضه بشذرات فيروزية 
جميلة ، تأهب للنزال أقفل سترته تفاديا لمخالب 
الذئب وحصن وجهه بيشماغه ، نزع عبائته 

از ملاكمة بينما ولفها حول يده اليسرى وكأنها قف
راحت يده اليمنى تمسك الخنجر وبقوة وعلى 

  . أهبة الاستعداد 
  

قلب حمد بدأ يخفق عاليا تذكر عائلته التي تنتظره والتي أصبح عنها بمسافة يمكن 
لابن الصحراء أن يطويها بسهولة تهيأ حمد للنزال الذئب بدأ يلف حول حمد ويصغر 

ومن صفات الذئب أنه يعرف شجاعة من .. سته ًالدائرة متحينا الفرصة للفتك بفري
يستفرد به من البشر ، نظرات حمد وهيأته أشارت للذئب بأن يتوخ الحذر تقرب 
كثيرا منه حيث كان حمد شاهرا خنجره وعلى بضعة أمتار قفز الذئب وبقوة فاتحا 

ن أن فمه وبصوته القوي وأنيابه المخيفة على فريسة لم يتوقع أنها ستنال منه وبدلا م
يلتهم حمد بأسنانه دس حمد يده اليسرى ذات القفاز داخل فمه مما منع عليه دخول 
الهواء وطعنه بيده اليمنى في بطنه فنزلت أمعاءه على الارض وخر الذئب صريعا 

  فأستل عباءته من فم الذئب وخنجره ومضى قاصدا بيته
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  هذا الشهر والذي قبله حفل عندي بقراءات شعرية
كثيرة ، كان اخرها الدواوين الثلاث للزميل الشاعر 

، وحملت في اوقات متقاربةحسن البصام ، صدرت له 
رومانسية شفافة جديدة ، لكننا شئنا ام ابينا ، انها تلك 

، يهتم بالنفس مانسية التي تبلورت عن مذهب ادبيالرو
ًتزخر به من عواطف ومشاعر وأخيلة أيا الإنسانية وما 

ًكانت طبيعة صاحبها مؤمنا أو ملحدا، مع فصل الأدب  ً
ولذا يتصف هذا المذهب بالسهولة في . عن الأخلاق

التعبير والتفكير، وإطلاق النفس على سجيتها، 
  . والاستجابة لأهوائها

  
وهو مذهب متحرر من قيود العقل والواقعية اللذين 

ذهب الكلاسيكي الأدبي، ويحتوي هذا نجدهما لدى الم
المذهب على جميع تيارات الفكر التي سادت في 
أوروبا في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي وأوائل 

: والرومانسية أصل كلمتها من . القرن التاسع عشر
 باللغة الإنجليزية ومعناها قصة أو romanceرومانس 

 تخضع رواية تتضمن مغامرات عاطفية وخيالية ولا
للرغبة العقلية المتجردة ولا تعتمد الأسلوب الكلاسيكي 
المتأنق وتعظم الخيال المجنح وتسعى للانطلاق 

: والهروب من الواقع المرير، ولهذا يقول بول فاليري
لا بد أن يكون المرء غير متزن العقل إذا حاول "

  <"تعريف الرومانسية
  

ضيق واعتقد ان البعض ينظر للرومانسيه من منظور 
على انها هى مشاعر الحب بين الطرفين على الرغم من 
ان الرومانسيه لها معنى اشمل وادق من ذلك ، المرء قد 

لذاته، فالرومانسية مع شخص , يكون رومانسى لنفسه
هى احد الاحاسيس الناعمة الرقيقة التى نشعر بها ..اخر

عندما يملئنا حب الحياة والاستمتاع بجمال الطبيعة ان 
 ..  لدينا رغبة في الحب والجمال يتولد

 
فحينما تتصارع الرومانسية وتتلاقى ومشاهدة قطيرات 
مطر دافئه تتساقط والشعور بالسعادة و عندما نتابع 
النجوم وهى تلمع وتتألق بالسماء الصافية ويمر فى 
ذهنك حينها شريط من الذكريات السعيدة وخاصة 

   ترى كللاقول اذا استطعت ان... ابتسامة الحبيب 
 مايحيط بك جميلا ونظرت لايجابيات الامور وتجنبت 

، فكن جميلا يات المحيطه بك حتما انت رومانسىالسلب
  هــار فى الطبيعــل فالرومانسيه انصهــترى الوجود اجم

   
وامتزاج مع الحياه ببساطه وعفويه ، وامتزاج مع الذات 

ه ـــالاخر الذي هو صنو الحب والجمال، ورغم مافعل
 ممزوجة ل وثورةــاا الشاعر حسن البصام من انفعــنه

، بقي ينشد الرومانسية المغمسة بالذات بقلق وعدم الثقة
.. الثائرة التي تطلب الامان والسلام بالحب لاغيره 

، الذي جاء ) فنجان قهوة مع زليخاي(وعليه فان ديوان 
عبارة عن قصيدة رومانسية واحدة تعددت اوجه اللقاء 

 والغياب فيها ، وراحت هذه المقاطع أي الحضور
الشعرية تعزف لحنا واحدا ، تتوالى نبضاته ونغماته في 
قلب الشاعر بين الانفعال وقلق الغياب والفقدان ، وبين 

  رة منــي حيـو فــالحضور وامتلاك لحظات اللقاء ، وه
 :امره ، حيث يقول 

 كم يلزمني (
  لاقلع ظلك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 من قلبي
 )ان انزف دما

 
ليؤكد حضورها الثابت في قلبه ، رغم الغياب المتعدد 
الاوجه حسب الرحلة الشعرية والديوان اعلاه ، وكانت 
هي ، تلك التي ملكت زمام قيادة اللحظات الشعرية 
سواء كانت واعية او لاوعية ، فبقيت الاطار العام الذي 

في كل انتاجه تتحرك في فضاءاته رؤى شاعرنا البصام 
الى قصيدة ) شفة الانتظار(فمثلا قصيدة .. الشعري 

وغيرها ، عاش الشاعر فيها عوالم الغياب ) سراب(
التي عمقت رؤية الشاعر ) غواية(المر ، لتأتي قصيدة 

في التمسك بالحب والحبيبة وجمالية الحضور ، وامتلاك 
 :بقوله .. لحظة الحب ، ولحظة الشعر 

 
 ..قصصت جناحيه (

 ..لغيرك قلبي لايطير 
 امطري يا سحب القطيعة

 ..حافيا امشي 
 ارتقي تل الغواية

 اضيء الغابة بالصبر
 واشق بأظافر العناد

 ..طرقا في الليل 
 )تؤدي اليك 

 
، فقد جاء امتدادا ) عشقتك عن ظهر قلب(اما ديوان 

للرومانسية الحافلة بالحضور والغياب الجمالي ، الا ان 

الاكثر تمسكا بالحبيبة ، وطرزات هذا الديوان كان 
 :يقول فيه البصام .. العشق التليد 

 
 ولاخير في عاشق(

 يمد يده الى عطايا القلوب
 او يحتمي بوساطة الورد

 لا يبصر القلب بعيون غيره
 المروءة

 ان لا تصنع من نفسك بطلا من قش
 وتذروه في عيون الاخرين

 او تقشر لحائك المتيبس
 على سابلة العابرين

 )ففاقد الحب لا ظل له يفيء على غيره
 

وهنا تتجلى رؤيته الرومانسية في حب الحياة والتمسك 
باخلاق الحب الصادق النقي ، وحينما نمعن الدقة 
والنظر نجد ان الرومانسيين هم اقوى انواع البشر 

.. بصدقهم ورقة مشاعرهم وليسوا اضعفهم 
ق والرومانسيون يتعاملون مع الحياه ببساطه وبصد

وبنقاء برغم انهم يعيشون احلاما ، و الحب 
. الايمان....الكمال....الصدق....للتضحية ...مقياس

الاحلام ، وهذا تأكيد ان الرومانسية خليط ....الشوق.....
من الحب والانسانية والرحمة ، وانها خليط من 

، ) اشراقة الغياب(المشاعر الصادقة ، واجد ان قصيدة 
من حالات التمسك بالحب ، و تمسك تؤكد ما ذهبته اليه 

 :يقول البصام .. بالحياة بلا ادنى شك 
 
 لا أدري ان باستطاعتي(

 ان احبك اكثر من هذا 
 كان يمكن ان ترميني بطلقة غيابك

 وترديني في النسيان
 لكنك كلما ابتعدت

 ِاشرقت من المغرب
 )قمرا اجمل مما كان

 
اة وهذه مسكة رؤيوية واضحة ، بأن مسارات الحي

يسيرها الحب ، مهما كانت مؤلمة وموجعة ، كما 
يصورها الشاعر البصام في مجمل صوره الشعرية ، 

 .. ذات الايقاع الرومانسي 
 

لكن في ديوانه الثالث في هذه الفترة الزمنية المحصورة 
، ) النهر الثالث( م الموسوم بـ2016 و2015بين 

سة بملام" البصامية"انحرفت به بوصلة الرومانسية 
الواقعية ، فبدلا من الهروب الى الخيال الجامح ، حصل 
الالتجاء الى احضان الالم الواقعي ، حيث تماهت قصائد 
الديوان مع تاريخ الوجع المتصاعد من لهيب الحروب 
المتكررة قبل سقوط الصنم ثم الارهاب الاشد وجعا بعد 

هذه الاشكالية جعلت الشاعر البصام منفعلا .. سقوطه 
حين اغلقت : (ر حالة التوقع والانتظار بقوله في كس

كم اكره /كنت على يقين أنها لن تعود/الريح الباب خلفها
وكذلك /ُوكم اكره الباب الذي يغلق فجأة"/لن"

لتجلس /كيف عادت/ولكن ما يدهشني حد الجنون/الريح
والباب /وبعيني هاتين رأيتها قد غادرت/لصق روحي

الانفعال والحيرة والقلق ، هذا !!) خلفها اغلقته الريح
وكسر حالات التوقع ، تدل ان هناك تماس قد حدث مع 
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الواقع ، ولم تفلح محاولات الهروب منه ، كما فعل 
الشاعر الرومانسي ، ولهذا عاش اتون واقع الحرب 
والعداوة والكراهية ، حتى تكون في رؤيته نهر ثالث مع 

ر الدماء نهري العراق الخالدين دجلة والفرات ، وهو نه
العراقية التي لم تجف منذ اكثر من ربع قرن ، وهي 

وحاول الشاعر البصام الخروج من .. تجري دما عبيطا 
مأساة الحروب والهروب بالمقارنة بين الاخضرار بعلة 

 :يقول البصام .. وجود دجلة والفرات 
 
 يادمنا المراق تحت الشمس.. يالنهرنا الثالث (

 آويت حيتان الليالي
 ابتلعت زهو الضفاف.. ت المياه اذهل

 حصدت سنابلنا التي فاءت على احلامنا
 ..ماهكذا لغة الحمام 

 كنا جميعا ننثر الحب لتسمن حوصلة السلام
 تستحم الان بغيوم الله

 تمطر دما
 )في المدارس والكنائس والجوامع

 
اذن الشاعر في هذا يحمل ثورة احتجاجية انفعالية ضد 

لا عويلا في المدارس والكنائس القتل الذي لم يترك ا
والجوامع ، وكأني به يقول ان الارهاب لم يترك احدا 
الا وقتله لايفرق بين دين واخر ولا قومية واخرى ولا 
عصفور ولا حمامة ، انه مغمس بكره الحياة ، لذا 

امطريني مسرات على : (الشاعر يلجأ لحبيبته بقوله 
واضمد /روحساغسل كل اروقة الجسد وثنايا ال/ربوعك

فالاديب انسان يعيش ضمن ) .. (القلب بالقبلات
مجموعة من البشر يتبادل معهم التأثر ويشاركهم الهموم 
والتطلعات ، فهو لا يعيش في فراغ زماني ومكاني ، 
ولكنه يعيش ضمن مجتمع حي متحرك ، يسعى الى 
التطور والرقي نحو الافضل ، كما يسعى الى معالجة 

 التي تقف عائقا في طريق هذا قضاياه الاجتماعية
 كتاب الادب والفن ، 9ص)التحرك المستمر والمتجدد

وهذا التجديد في رومانسية الشاعر حسن البصام عبر 
دواوين الثلاث الصادرة حديثا ، اضفت على اشعاره 

 مسحت التميز والحضور الثقافي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ّبالدمام كتاب " دار أثر للنشر والتوزيع"ن صدر ع
لإيتالو كالفينو، ترجمة دلال نصر " ناسك في باريس"

الله، وهو كتاب يندرج في إطار السيرة الذاتية، وأدب 
ّوبما أن كالفينو لم . الرحلات، والسيرة المكانية إن شئتم

ّيقسم كتابه إلى أبواب أو فصول فحري بنا أن نسميها  ِّ
عة جمعت بين السيرة الذاتية، والمقالة، ًنصوصا متنو

ًوالحوار وبلغت عشرين نصا إضافة إلى مقدمتين 
مُقتضبتين، الأولى بقلم المترجمة دلال نصر الله، 
ًوالثانية بقلم إستر كالفينو، وثبْت بثلاثة وعشرين كتابا 

" الطريق إلى بيوت العناكب"من كتب كالفينو يبدأ بـ 
  .َ، مناط بحثنا ودراستنا"ناسك في باريس"وينتهي بـ 

 
ّوقبل الخوض في تفاصيل هذه النصوص لابد من 
ّالإشارة إلى أن كالفينو يعتمد في سرد الوقائع والأحداث 
على ذاكرته الشخصية ولا يعود إلى الكتب والمراجع 

ّكما يفعل غالبية الكتاب ولو دققنا في مصادر إلهامه . ُ
 بين الواقع لوجدناها في الخلطة السحرية التي تجمع

ًوالخيال والأسطورة التي تقدم نوعا من الكتابة الجديدة  ّ
  .التي تحتاج بالضرورة إلى قارئ نوعي مختلف

 
لا تبدو هذه النصوص متواشجة فهي تتحدث عن 
موضوعات شتى تتوزع بين حياة الكاتب الشخصية، 
وظروف نشأته، ومراحل دراسته، وآرائه الفكرية 

طقوسه في الكتابة، ومعاينة الذات والثقافية والسياسية، و
ّولكي لا نشوش على قارئ هذه السيرة الذاتية . المبدعة

يتوجب علينا أن نعتمد التسلسل الزمني لحياة كالفينو 
ًبدءا من طفولته، مرورا بصباه وشبابه، وانتهاء برحيله  ًً

  .ًعن عمر ناهز الحادية والستين عاما

 في سانتياغو 1923 أكتوبر 15وُلد إيتالو كالفينو في 
ًكان والده خبيرا زراعيا، ومديرا . دي لاس فيغاس بكوبا ًً

في معهد الزراعة التجريبية، وهو في الأصل ليغوري 
لم يتذكر . من سان ريمو، وأمه عالمة نبات من سردينيا

ًكالفينو شيئا من كوبا لأن أسرته غادرتها بعد عامين من 
اء وأساتذة جامعة، كان أفراد الأسرة برمتهم علم. ولادته

باستثناء كالفينو الذي ترك كلية الزراعة والتحق بكلية 
الآداب في تورين ليصبح واحداً من عمالقة الأدب 

  .الإيطالي في القرن العشرين
 

لم تمنع قراءات كالفينو الواسعة من الاستعانة بالشاعر 
والروائي تشيزراي بافيزي الذي كان يقرأ قصصه 

ّيساهم في تقويمها ونشرها، بل علمه ورواياته الأولى، و

كيف يشاهد تورين من خلال التجوال في شوارعها، 
. والاستمتاع بطبيعتها الساحرة التي تخلب الألباب

فلاغرابة أن يرى في بافيزي أفضل روائي إيطالي 
ّآنذاك لكن تلك الأفضلية لم تمنعه من الإعجاب بكتاب  ُ

ّفي، وكاسولا، آخرين أمثال إليو فيتوريني، وكارلو لي
وبازوليني من إيطاليا، وأرنست همنغواي وأدغار ألن 

  .بو من أميركا، وكثير غيرهم من بلدان أخرى
انتمى كالفينو إلى الحزب الشيوعي الإيطالي مثل العديد 
من الأدباء والفنانين الإيطاليين وأمضى فيه قرابة إثنتي 
ًعشرة سنة مقارعا الفاشية، والنازية، والحروب،  ُ

ّالأفكار العنصرية لكنه سوف يكتشف لاحقا بأن و ً
السياسة باتت محل سخرية واستهزاء أفضل الناس من 
حوله لأنها مجال فاسد عليه أن يتجنبه، ويبحث عن قيم 

  .أخرى في الحياة مثل القيم الأدبية والفنية
 

ّما يهمنا في هذه السيرة هو الجانب الأدبي الذي يسلط 

ورواياته، وأبحاثه، الضوء على قصص كالفينو 
ًوقد أظهر كالفينو اهتماما مبكرا . ودراساته النقدية ً

برموز المدارس النقدية الفرنسية مثل رولان بارت 
وجاك ديريدا الأمر الذي دمغ سردياته بمسحة فلسفية 
عميقة في مجمل إبداعاته، وخاصة في ثلاثيته الشهيرة 

وتضمنت ثلاث " أسلافنا"التي انضوت تحت عنوان 
البارون فوق " ، "الفيكونت المشطور"روايات وهي 

  ". ّالفارس الخفي"و " الأشجار
 

قبل الثلاثية كتب كالفينو العديد من القصص ورواية 
الطريق إلى "ًواحدة خلال عشرين يوما وهي رواية 

ً التي نالت في وقتها نصيبا من 1946" بيوت العناكب
 احتشدت وبما أنه لا يحب أن يكرر نفسه فقد. النجاح

قصصه ورواياته بموضوعات متنوعة عن الاستلاب، 
ففي الثلاثية نرى . والانشطار، والعالم الصناعي الغربي

ًمستلبا، ومتشظيا في عصر " الفيكونت المشطور" ًُ َُ
البارون فوق "الرأسمالية الجديدة، و كوزيمو في 

يعيش مبتعداً عن الأرض حيث يرى العالم " الأشجار
ِّفهي تجسد " فارس بلا وجود"رواية أما . بشكل أفضل

ُرحلة البحث عن الذات أو الهوية الضائعة لغالبية أبطاله 
الذين ينبثقون من الوهم والخيال والخرافات القابعة في 

  .أعماق التاريخ
 

 1956عام " حكايات شعبية إيطالية"أنجز كالفينو كتاب 
وقد استغرقه البحث سنتين متتاليتين لكنه سرعان ما 

ّ البحث ليكرس نفسه للكتابة الإبداعية التي يعتبرها هجر  
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ّعملا شاقا وممتعا لكنها تحتاج إلى عناية مركزة سوف  ً ً ً
تنعكس على اللغة المتفجرة، والثيمة الذكية، والمقاربة 

ومثلما هجر السياسة والبحث . الأسلوبية الحصيفة
ًسيتخلى كالفينو عن الصحافة أيضا ليتفرغ لكتابة 

بداعية فقط فكتب في عقدي الستينات النصوص الإ
قلعة "، "ماركو فالدو"والسبعينات من القرن الماضي 

ًلو أن مسافرا "و " مدن لا مرئية"، "المصائر المتقاطعة ّ
  ".ّالنص الفائق"التي بلغ بها إلى نموذج " ذات شتاء

  
أكثر من ثلث " 1960-1959مُذكرات أميركية "ِّتشكل 

هنية وثقافية في عدد من الكتاب وهي سياحة بصرية وذ
الولايات الأميركية من بينها نيويورك، شيكاغو، سان 
فرانسيسكو، كاليفورنيا، لوس أنجليس، لاس فيغاس، نيو 
ّمكسيكو وغيرها من الولايات التي رآها وتمثلها جيداً  َ

ِجيل البيتنكس"وكتب عن العديد من ظواهرها مثل  ْ "
إلى قراءاته الذين وجهوا دعوة لآرابال، واستمعوا 

َكما رصد تأثير اليهود في عموم الولايات . الشعرية
على % 70المتحدة الأميركية حيث يسيطرون بنسبة 

على المسارح، والبنوك كلها % 90دور النشر، و 
لليهود، وكذلك الجامعات، وصناعة الملابس وما إلى 

لقد شاهد كالفينو في هذه الرحلة التلفاز الملون، . ذلك
التي دعُي إلى مقراتها الرئيسة، واستمع إلى والحواسيب 

ّشروحات مفصلة عن كيفية عملها، وأساليب تطويرها 
كما زار وول ستريت، وانتبه إلى سياسة ترويج . آنذاك

ّكما سجل . عبادة المال المتأصلة في المجتمع الأميركي
ملحوظات سلبية وإيجابية عن المدن الأميركية، وهو 

 بالسيارة عندها سيكتشف أن ينصح الزائر بأن يتجول
قبح، وقمع، "من الأمكنة في أميركا هي أمكنة % 95

ويمضي في رصده ليصف سان ". وتشابه، وملل قاتل
فرانسيسكو بالمدينة الأميركية الوحيدة التي تمتلك 
ِشخصية أوروبية، ولاس فيغاس بمدينة القمار، ونيو 
مكسيسكو بمدينة الفقر والسكارى والمتسولين، أما 
نيويورك فهي المدينة الوحيدة التي يفكر بالإقامة فيها 

  .ًلأنها مدينة بلا جذور، ولا يخافها كثيرا
 

إن كتب الرحلات بسيطة، ومفيدة، وهي نوع آمن من 
الكتابة كما يقول كالفينو لأنها لا تحتاج إلى تقنيات 
وأساليب معقدة لكنها يمكن أن تذهب إلى ما وراء 

لم يكن لكالفينو أن يحقق . صوفةالأماكن والظواهر المو
ُكل هذا النجاح لولا مؤازرة أصدقائه من الكتاب 
والروائيين وعلى رأسهم بافيزي وناتاليا غينسبيرغ 

" الواقع بنكهة خيالية"وفيتوريني الذي استحدث تعبيري 
ّاللذين مهدا الطريق لإعادة " الخيال بنكهة واقعية"و 

  .قاربات جديدةصياغة الثيمات القديمة بأساليب وم
 

لم يكتب كالفينو عن بعض المدن التي عاش فيها أو 
زارها مثل تورين وباريس، وربما كان عليه أن 
يغادرها ليتمكن من الكتابة عنها، فأفضل الكتابات تتحقق 

  .حينما تكون نابعة من الفقد والغياب
 

نخلص إلى القول بأن نجاح هذه السيرة الذاتية يعود إلى 
 أبرزها مصداقية الكاتب، وتواضعه، عوامل متعددة

ّوخلو كتاباته من نبرة الغرور أو التعالي على المتلقين  ّ
الذين يحتفون بفعل القراءة الجادة التي توازي النص 

   ّالنوعي المتفرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ًأزمة الفكر العربي الحديث أنه ظل فكرا نخبويا ُ

 العقول المثقفة المعزولة عن ً-نسبيا-ه ًطلائعيا تؤمن ب
الناس، هذا يشمل كافة التيارات والأفكار الاشتراكية 
اليسارية والليبرالية والقومية وتلك الاتجاهات التي تعبر 

بالرغم من المحاولات التي أظهرتها . الإسلام السياسي
النخبة العربية في مواجهة أسئلة التحدي الحضاري 

أجرت مقاربات خاطئة أفضت إلى الغربي، إلا أنها 
نتائج كارثية على المستوى الفكري والسياسي 

 فلسفة -بمعظمها-والاجتماعي، حيث اعتمدت النخبة 
تؤمن بأن الإنجازات الحضارية الغربية العلمية 
والفكرية يعود سببها إلى الحضارة العربية الإسلامية 

ار في القديمة فقط، وغاب عنها أن إعادة إحياء هذه الأفك
الحاضنة العربية في مجتمعات ما زالت ذات صبغة 
ًعشائرية وقبلية سوف تولد تطورا مبتورا وحداثة  ً ّ

  .مشوهة
  

لقد انتكست الأفكار الماركسية بالرغم من إرثها 
الشيوعي النفاذ " النعيم"ًالمضيء نظريا، ولم يستطيع 

عبر أنظمة عربية متسلطة بتوجهات قبلية، يدعمها 
لح بين التجار ورأس المال وشيوخ القبائل تحالف المصا

والبيروقراطية الفاسدة، ويحميها الغرب الاستعماري، 
وانتهى الحال بالرفاق إما في المعتقلات أو مطاردين 
ًأمنيا، وبقيت الثروة بين أيدي قلة نخبوية التهمت كل 

  .شيء سياسي واقتصادي وثقافي، بل ابتلعت الحياة ذاتها
 

مي لم تكن أفضل، فوحدة الأرض وحظوظ الفكر القو
واللغة والتاريخ، لم تشفع لشعارات الوحدة القومية التي 
أصبحت مفهوما يثير إشكالية معرفية بعد هزيمة 

  .1967جزيران العام 
 

والأفكار الليبرالية ظلت نخبوية بعيدة عن الجماهير، 
بسبب انشغال الليبراليين بموضوع الحريات السياسية 

لب الاجتماعية التي تمس الشرائح وإغفالهم المطا
وكذلك الفكر الديني الذي يعاني من . الشعبية من الناس

الركود وغياب الاجتهاد الفقهي منذ أكثر من قرن، 
ناهيك عن قيام الجماعات السياسية الإسلامية بتأويل 
النصوص الدينية لخدمة مشروعها، وفشلها في بلورة 

قاربات مغايرة لما البديل المختلف القادر على إجراء م
 .هو قائم

 
  
 

وهي تقسيمات كانت موجودة في المجتمع البابلي، حيث 
ّقسم قانون حمورابي المجتمع إلى ثلاث طبقات، 

فكان يطلق على أعضاء ". الخواص، العوام، الأرقاء"
وهم الأولون السادة، وأفراد " الأويلوم"الطبقة الأولى 

المساكين حقوقهم وهم " مشكينوم"الطبقة الثانية يسمون 
ليست كاملة رغم أنهم من الأحرار، والطبقة الثالثة هم 

  .الرقيق الذين ليس لهم أية حقوق" وردوم"
 

لا يفاجئنا أن هذا التقسيم ما زال معمولا به في غالبية 
. الدول العربية، فما زال هناك علية القوم، وهناك خدمهم

مجرد لا زالت قضايا العدالة الاجتماعية والمساواة 
ّشعارات لا قيمة لها، في مجتمعات ماضية في تغول 

  .واستحواذ نخبة النخبة على الثروة
 

في المشهد العربي تبرز علاقة ملتبسة مربكة هي ما 
وبين " الخواص"جمع بين النخبة ودلالاتها الثقافية 

 مكان هذا المفهوم منح النخبة". العوام"الجمهور الواسع 
ًالصدارة المجتمعية، ومنحها تفويضا لإدارة شؤون 

لهذا القدر بتربص ينتظر " العوام"العباد، حيث استسلم 
  .ساعة الخلاص

 
على الثروات العربية، " الخواص"سيطرت النخبة 

وعلى كافة مفاصل الدولة، ووظفت القضاء والتعليم 
والقطاع الصحي لمصالحها، وقامت بتحويل الجيوش 

فيما . زة الأمنية إلى أذرعة لها تبطش باسمهاوالأجه
 في المائة من 80أصبح العامة الذين يشكلون حوالي 

الناس، عبارة عن طوابير من الفقراء والمهمشين 
  .والجائعين

 
 في المئة 55إن الدول العربية تستحوذ على أكثر من 

ومن بين الدول العشرة . من احتياطي النفط العالمي
اطي، هناك خمس دول عربية تمتلك صاحبة أكبر احتي

هذه الدول هي .  مليار برميل نفط713ما مجموعه 
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المملكة العربية السعودية والعراق والكويت والإمارات 
 ما 2017بلغت عائدات دول الشرق الأوسط سنة . وليبيا

 في المئة من 41.3 مليار دولار، أي 325مجموعه 
  ة، ثانيــلسعوديان نصيب اــك. مــعائدات النفط في العال

فيما  . مليار دولار133 أكبر منتج للنفط في العالم، منها 
 202بلغت الثروات الشخصية في العالم ما مجموعه 

 تريليون 3,2تريليون دولار، بلغ نصيب العرب منها 
هذه الثروات العربية تتركز بين أيادي النخبة . دولار

التي حولت الأوطان إلى مزارع أهلية " الخواص"
بينما بلغت نسبة الذين يعانون من فقر مدقع في  .خاصة

 في المائة من السكان حسب آخر 13.4العالم العربي 
 .تقرير تنمية بشرية صادر عن الأمم المتحدة

 
  
 

-أظهرت الأحداث في العالم العربي أن النخبة العربية 
 إما أن تكون من المثقفين والمتعلمين الذين -بمعظمها

ة الموائد، وهم النخبة المرتزقة التي يجلسون على كاف
 –تنحاز إلى من يحقق مصالحها، ويشتري سلعتها 

 بأغلى ثمن، تراهم يهتفون -المعارف ومهارات الإقناع
مع الجماهير تارة، ويهللون للحاكم تارة أخرى، دون أن 

ًتعرف لهم وجها حقيقيا أو أن تكون من نخبة حاشية . ً
ب الولاءات ويتبعون السلطة، وهم عادة يكونون أصحا

الأجهزة الأمنية، عملهم الوحيد تبييض وتلميع وجه 
  .الأنظمة

 
إن النخبة المثقفة الحقيقية العربية لا نسمع صوتها، فهي 
متشتتة ومتفرقة، منشغلة بالشقاق النظري، ومتابعة ما 

وهم في الواقع جوهر الإشكالية . يجري من خلف النوافذ
الها واغترابها عن هموم وأهم سبب لأزمة الفكر لاعتز

الأمة، وانخراطها في معارك هامشية لا تمت 
بالأمراض الحقيقية التي استوطنت الجسد العربي 

فقد كشفت التطورات الملتهبة في المنطقة  .المنهك
العربية عن جملة من الأسئلة والمفارقات المنهكة حول 
مكانة الجماهير الشعبية العربية وحقوقها في المواطنة 

لعدالة الاجتماعية، والتخلص من الاستبداد والفساد، وا
في أولويات اهتمام النخبة العربية، في منطقة تغرق في 

 .مستنقع أزماتها التي لا تنتهي
 
  
 

منذ أواسط القرن العشرين، المرحلة التي شهدت 
استقلال الدول العربية تم تحديد صورة المثقف العربي 

فكار التحررية الذي رسمت ملامحه الأحداث والأ
. المناهضة للاستعمار التي كانت سائدة في تلك الفترة

حيث استلهم المثقف العربي مكانته من تجارب المثقف 
الغربي النقدي وما أفرزته هذه التجربة من معارف 
نقدية وافكار وعلوم تنتصر للإنسان في مواجهة السلطة 

المثقف حيث قام المثقف العربي بتقليد ما قام به . القمعية
الغربي من مواجهة العسف وتقييد الحريات التي ما 
رسها الاستعمار بأنماط متعددة في طول البلاد العربية 

فتبلورت صورة المثقف العربي في خضم . وعرضها
ًالقضايا العربية الكبرى، بدء من معركة التحرر من 
ًالاستعمار الغربي، مرورا بمعركة تحرير فلسطين، إلى 

  . ريالية وبناء الأوطانمناهضة الامب

ثم انخرط هذا المثقف بمهام تشكيل الهوية والسيادة 
والوحدة الوطنية، ومهام الحريات العامة، فكان المثقف 
الملتزم والعضوي والثوري والمناضل هي تسميات 

  .عكست الطابع الثقافي لتلك الحقبة الزمنية
  

نجد أن المثقف تحول حينها إلى حالة رمزية واكبت 
في عهد الثورة . ع الأحداث التي ألمت بمنطقتناجمي

الجزائرية ساهم المثقفين العرب في تحويل المزاج العام 
للشارع العربي إلى حالة مناهضة للاستعمار الفرنسي 

في فترة الثورة الفلسطينية احتل . والوجه القبيح للغرب
المثقف العربي مكانته الريادية في العداء للصهيونية 

ًوفي المرحلة الناصرية أيضا كان . رائيلوابنتها إس
للمثقف العربي مساهمته في جعل هوى الشارع العربي 

ًقوميا وحدويا مؤمنا بمستقبله ً ً.  
 

إن المثقف العربي الذي آمن بثورات التحرر العربية، 
وانخرط بحماس في القضية الفلسطينية، وارتفع صوته 

تراكية، لنصرة القومية العربية، وسحرته الثورات الاش
وحلم بالمدينة الأفلاطونية، وجد نفسه خارج الأطر التي 
ًشكلت صورته عبر سبعين عاما، حيث انهارت 
الأيديولوجيات الكبيرة من الماركسية التي أبهرت 
المثقفين العرب وسواهم، إلى القومية التي التف حولها 
كل من آمن بفكرة الصحوة العربية ومناهضة 

.  عصبية فكرية عنصرية الميولالاستعمار، فانتهت إلى
ًعبورا للناصرية التي أفسدتها النزعات العسكرية، 

 -فلسطين-وتراجع الانشغال بالقضية المركزية للعرب 
 .إلى أدنى مستوياته

 
  
 

ًالمثقف العربي كما نعهده أصبح شيئا من الماضي، 
 في -وماتزال-تخطته الأحداث والتحولات التي تجري 

ًخاصة بدء من العقد الثاني للألفية المنطقة العربية، 
فقد انكفأ المثقفون اليساريون العرب عقب انهيار . الثالثة

الاتحاد السوفيتي واعتبروا أن الأفكار التي تدعو إلى 
  ". البروسترويكا"ًالبناء كفرا بعد 

  
والمثقفون القوميون تمادوا في التطرف والعنصرية كلما 

 يخرج منه إلا التغول تكشف أن نموذج الدولة القومية لا
أما نظرائهم المثقفون الإسلاميون . في القمع والاستبداد

فتبين أنهم عاجزون مثل الآخرين، وغير قادرين على 
تقديم نموذج أفضل، فكانت الطامة الكبرى أن تحول 

  .جزء منهم إلى حالة عدمية تكفيرية بذرائع متخيلة
 

ًحدثت إرباكا إن الأزمات العربية المتعددة والمتتالية أ
ًشديدا في إيقاع المثقف العربي، بصورة تشتت مكوناته 
ًوأدخلته في تجاذبات فكرية وأحداثا لم يكن متهيئا 

ًوبدلا من التوقف عن التقديس التراثي . لمقارباتها
ًللالتفات عما هو حاضرا ومؤثرا، تجد العديد من  ً

  . المثقفين يحاولون إعادة إحياء العظام وهي رميم
  

 المثقفين الحداثيين فقد اتبعوا منهاج النقل والاتباع لا أما
الخلق والإبداع، فوقعوا في فخ التبعية للمذاهب الفكرية 

هذا يفسر في مقاربته جزء من أسباب غياب . المتنوعة
الدراسات الفكرية والعلمية، والخطط الاستراتيجية 

الجيوسياسية في معظم الواقع العربي، والتي تقوم على 
دئ محلية تراعي في تشكلها الظروف والمكونات مبا

  . الوطنية
  

بعد أن تقوضت الفكرة الاشتراكية بنموذجها السوفييتي، 
واضطربت الديمقراطية الغربية، وأخفق أتباع التيارات 
الليبرالية والقومية والدينية، وفشل اليمين واليسار 

تراق بجدار الواقع ًوالوسط جميعا في إحداث أي اخ
 أين سيقف المثقف العربي وما ذا ؟ البغيضالعربي

سيفعل؟ وماهي خططه لمواجهة كل هذا التطرف 
والتشدد والعنصرية والطائفية المذهبية، والانقسامات 
العرقية التي ظهرت جلية صريحة واضحة في عموم 
المنطقة؟ وكيف سينهي حروب الإبادة، ويوقف ثقافة 

عربي ماذا ظل للمثقف ال الاجتثاث والاستئصال؟
المسكين في مرحلة الانهيارات المتتالية التي مسحت 
ملامحه، وتعيد الآن رسها من جديد، في ظل صعود 
ًالدولة الأمنية التي لا تقيم اعتبارا لكافة قيم الحريات 

 ماذا ظل ؟ة القانون التي ينتمي لها المثقفالعامة وسلط
من صورة المثقف العربي بعد التطورات المرعبة التي 

لى في أماكن متعددة من الوطن العربي، والتي تتوا
ًأحدثت تغيرا جذريا على كل ما نعرفه، وكل ما ه و ً

  ؟مألوف لدينا في المشرق والمغرب
 

كثيرة هي الأسئلة التي تتواتر من رحم الواقع العربي 
ومع . المتخم بالأزمات، ظلت دون إجابات واضحة

لت إلى أسئلة بداية العقد الثاني من الألفية الثالثة، تحو
مصيرية وجودية، تعبر عن حالة الانسداد والاستعصاء 
الفكري والسياسي والاجتماعي والاقتصادي، إذ وجدت 
معظم الشعوب العربية نفسها في حالة من التيه تعاني 
من ضنك الحياة ومن غياب الرعاية الصحية، 
وانخفاض معدلات التنمية، وارتفاع مستويات الفقر 

كم أنظمة استبدادية في معظمها تعتمد والبطالة، في ح
  . سياسة تكميم الأفواه

  
هنا أصبحت الأسئلة كبيرة عجز معها المثقفين العرب 

. بصورتهم النمطية عن القيام بأية مقاربات موضوعية
وهذا يعود بظني إلى سببين، أولهما أن الاحداث التي 
وقعت في عدد ليس قليل من الدول العربية قد أسقطت 

بي ودوره في الوعي  المألوفة عن المثقف العرالفكرة
  .الجمعي للشعوب

  
ًوالثاني أن عددا من المثقفين العرب قد وضعوا أنفسهم 
في مواجهة شعوب كانوا ذات يوم يتشدقون بالدفاع عنها 
وعن مصالحها وحقوقها، في حين جاء الوقت الذي 
ارتفعت فيه أصوات هذه الشعوب ضد الاستبداد 

 بعض المثقفين أن يقف إلى جانب الطغاة العربي، اختار
  .العرب، فيما انحاز بعضهم للفكر العدمي التكفيري

 
هذا الانقلاب من بعض المثقفين مرتبط بما هو شائع 
وتقليدي عن مفهوم المثقف، هذا المفهوم الذي يغيب عنه 
أن هناك إلى جانب المثقف العضوي والنقدي 

نظمة السياسية والتنويري، هناك مثقف متواطئ مع الأ
القائمة لأسباب متعددة، منها تحقيق المآرب الخاصة، أو 
خشية بعض المثقفين من صحوة الإسلام السياسي في 

 .المنطقة جعلهم يرتدون إلى حضن الأنظمة
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إن هذا النكوص لبعض المثقفين العرب يظهر عجزهم 
ًويبين قدرا كبيرا من  وفشلهم في دورهم المجتمعي ً

إنه سقوط المثقف . نتهازية السياسية لديهمالأنانية والا
ًالعربي في قعر السلطة التي تحدد له هامشا لا يمكنه 
ًتجاوزه، وأصبح واحدا من الأدوات الخطيرة التي 
توظفها السلطة السياسية لتبرير استبداها وقمع شعوبها، 
وإلا كيف نفسر هذا الانحياز من قبل المثقف إلى سياسة 

روب وإشاعة التفرقة والكراهية، الموت والقتل والح
ًعوضا عن وقوفه إلى جانب النهضة والإصلاح 
والتحديث، ويساند الحياة والسلام ونشر المحبة 

  .والتسامح
 

غير المتبلورة -وسقط المثقف العربي في شرك هويته 
 بمواجهة الآخر، وكأن الثقافة الغربية كلها شر ً-أصلا

يتبنون نظرية مستطير، فنرى بعض المثقفين العربي 
المؤامرة على الأمة لتبرير دفاعهم عن الأنظمة التي 
تقهر شعوبها، وهنا أنا لا أنفي بالمطلق وجود مؤامرات 
غربية هدفها السيطرة وتمزيق وحدة شعوب المنطقة، 
لكنني أعترض على توظيف هذه الفكرة لتثبيت دعائم 
الأنظمة، ووضع الشعوب أمام خيارين لا ثالث لهما، 

 أن تقبلوا بهذه النظم العربية المستبدة، أو أن تكونون فإما
  .ًعبيدا للغرب

 
إنه سقوط للمثقف العربي في أحد جوانبه بمفارقات 
ًمرعبة، إنه جاهز دوما لتوجيه رماح النقد لأي آخر لا 
يشاركه مفاهيمه، بينما لا يملك الشجاعة على النظر إلى 

 عن يستفيض بالحديث. فكره وسلوكه في أية مرآة
ًالديمقراطية أياما دون انقطاع، ويدعم حججه بآلاف 
الأمثلة والتجارب التاريخية لشعوب متعددة، لكنه لا 
يجرؤ على إجراء اية مقاربة للاستبداد والقهر الذي 

يحدثك عن الفقر . ًيعيش فيه ويعاني من بؤسه يوميا
والجوع ونسب البطالة في كل العالم، وهو لا يجد لقمة 

يطالب . طنه ويشقى للحصول عليهاالعيش في و
يؤمن . بالحريات العامة ويمارس العنف والاستبداد

يريد من . ًبالحوار نظريا، ويضيق صدره بالمخالفين
الآخرين أن يضحون ويموتون في سبيل الفكرة أو 
ًالزعيم أو الوطن ليصبحوا أبطالا، فيما هو يتلذذ 

نتماء يثقل رأسك بالحديث عن الوطنية والا. بالرفاهية
والصناعة الوطنية، وكل ما يرتديه هو ويأكله صناعة 

يخطب لساعات ضد الاستعمار الغربي . غربية
سقط  .وأطماعه وثقافته، ولا يثق إلا بالدواء الغربي

 في هاوية الواقع الذي -ليس الجميع-المثقف العربي 
أنكره، سقط في قاع جموده العقائدي ودوغمائيته 

ترابه عن محيطه، مما أنتج الضريرة، سقط في فخ اغ
  .إشكالية أخلاقية ترتبط بدوره ومهامه وموقعه

 
إن من أبرز مظاهر سقوط العديد من المثقفين العرب 
هو تلك السلبية الشنيعة التي أبدوها تجاه قضايا 
ّالشعوب، حيث سقطوا في فخ التكيف مع محيطهم، مثل 
 نبتة صحراوية تتكيف مع ظروف المناخ القاسية، هي لا

ّتقاوم الجفاف ولا يمكنها تغيير واقعها، هي فقط تتكيف 
هذا حال بعض المثقفين الذين يتلونون فيرمون . معه

ًثوبا ليرتدوا ثوبا آخر، كلما تغيرت الظروف والبيئة  ً

هذا الوضع يجعل . المحيطة، بسبب عجزهم وإخفاقهم
 .المثقف في حالة من الغيبوبة والموت السريري

 
  
  

ّقي ليس هو الخطيب البارع، ولا المنظر المثقف الحقي

إنما هو من يمثل الشرائح الشعبية . السياسي والفكري
والفئات الصامتة في المجتمع، لمقاومة قهر السلطة 
السياسية وتعسفها، هو صوت الناس في دفاعهم عن 
حقهم في الحياة والتعليم والعمل والرعاية الصحية، هو 

نسانية، ولقيم العدالة الإنسان الذي ينتصر للمثل الإ
والحرية والمساواة الاجتماعية، هو من يسعى لتحرير 
الإنسان من كافة أنواع القيود والوصاية التي تفرضها 

ًالمثقف هو ذاك الذي يكون ملتزما . عليه السلطة
ًومشتبكا مع واقعه ويمتلك المقدرة على رؤية وتحليل 

هذا الإشكاليات المجتمعية، وتحديد خصائص وملامح 
  .الواقع، والسعي مع الشرائح المتضررة لتغييره

 
المثقف الملتحم مع قضايا أمته، المنخرط في الاشتباك 
بمواجهة القوى التي تستهدف ماضي وحاضر ومستقبل 

نحتاج . الأمة العربية، وتهدد هوية وفكر الإنسان العربي
ذاك المثقف والكاتب والمفكر والفنان للتصدي لمخاطر 

ة التي يتم فيها تدمير أوطاننا، ويتعرض هذه المرحل
المواطن للقهر والتجهيل، وتفتك بنا الصراعات الطائفية 
والمذهبية، وتتضخم الأنا القطرية وينحسر الوعي 

أين هو المثقف الذي يعود ويلهب حماس . الجمعي
الشعوب ويوقظ روحها من سبات الكبت والقمع؟ نحن 

الألقاب، ولم تعد في مرحلة سقطت فيها كافة الأسماء و
ًتعني شيئا ذا قيمة ومعنى حقيقيا في عصر الأسئلة  ً

إما . الكبرى، والمواجهات الكبرى، والاختيارات الكبرى
ًأن يكون المثقف حقيقيا ملتصق ثقافيا وفكريا واجتماعيا  ً ً ً
ًالتصاقا فعليا، أو يكون اسما ولقبا أجوفا وشيئا براقا  ً ً ً ً ً ً

  .يلمع دون قيمة تذكر
 

ُقف العضوي هو من تمتحن أفكاره ليس فقط في المث
جدلية الوعي، إنما في اضطرابات الحياة الواقعية، في 
ًمعارك الوجود، في المشاركة جنبا إلى جنب مع حراك 
الناس العاديين في الشارع، وليس الكتابة عنهم في 

الثقافة والعمل، الوعي والحركة، . غرف مكيفة
  . تضادمتلازمات لا انفصام بينهما ولا

 
معظم المثقفين العرب يعانون من متلازمة الوعظ 
والسلوك الانتقائي، ويعتمدون منهاج توبيخ الذات 
وتقريع الواقع، دون أية ممارسة ثقافية فكرية اشتباكية 
اعتراكية لمجابهة هذا الكم غير المسبوق من المخاطر 
السياسية والاقتصادية والأمنية، والأهوال الثقافية 

مهما كان نوع المثقف  .اعية التي تتوعد وجودناوالاجتم
وإلى أية مذهب فلسفي ينتمي، وبغض النظر عن 
ًتصنيفه الطبقي، إن كان مثقفا غرامشيا قادما من رحم  ً ً
الشريحة الاجتماعية التي ينتمي لها ويسعى لأجل 
تطوير وعيها الاجتماعي وهيمنتها السياسية، أو كان 

ًمثقفا إدوارديا كونيا لا ً ً منتميا يمارس النقد والتنوير، فإن ً
مسؤوليته الفكرية والأخلاقية هي الالتحام مع القضايا 
الوضعية والمطالب الشعبية، والانخراط بالإصلاح 

 .ّالاجتماعي، ونقد البنى الهشة، وامتلاكه رؤية للتغيير

  
 

المقاربات الفلسفية النظرية التي تشكل واحدة من أدوات 
لحاضن للحراك الاجتماعي، لكن كل المثقف، إنما هي ا

قيم العدالة والتحرر والمساواة لا يمكن إدراكها إلا في 
معترك الواقع المعاش، في ملامسة إشكاليات الشارع 

إن المثقف الذي يؤمن بمطالب . وتفهمها وتحليلها
ًوحقوق الناس الاجتماعية والسياسية نظريا فقط طبقا  ً

 فعلية، لا يكون للحتميات التاريخية ودون ممارسة
بمقدوره القيام بالفعل النقدي الصائب للسياسي، ولن 
ًيكون نقده نقدا أخلاقيا تصحيحيا وهو بعيد عن دروب  ً ً
ودهاليز التجربة الميدانية، فمن دون الاشتباك لا يمكن 
أن ندرك ونفهم ونحلل وننقد أية تجارب اجتماعية 

هما تاريخية، وكذلك لا يمكن التحقق من أي أفكار م
كانت سامية وجذابة دون خضوعها للامتحان الحقيقي 

  .في الواقع
 

من المفارقات المضحكة المبكية في المثقف العربي، أن 
شهدت البلدان المتقدمة كما المتخلفة نماذج إما عكست 
الانحياز العضوي التام من المثقف إلى جانب الجمهور، 

شرائح حتى أولئك المثقفين النقديين اللا منتمين إلى 
اجتماعية محددة وقفوا مع كافة القيم الأخلاقية 
والإنسانية، ودافعوا عن حقوق البشر الأساسية 

أو أبانت تحالف بعض المثقفين . وحرياتهم العامة
الغربيين مع السلطة، تحالف أفضى إلى بناء الدولة 
الغربية الحديثة بشكلها الحالي، وهو ما أدى إلى انتهاء 

 في الغرب، أو أصبح دوره دور المثقف العضوي
ًهامشيا، بسبب التطور الهائل التقني في مختلف 

   .القطاعات
  

بيد أن المثقفون العرب ما زالوا يرزحون تحت أعباء 
تخلف الواقع التي تتراكم، ولا زالوا يعانون من عجزهم 
عن إجراء مقاربات لأسئلة النهضة والإصلاح من 

فلا هم . ىجهة، وتوحش الآخر الغربي من جهة أخر
استطاعوا الوقوف التام مع شعوبهم، حتى أولئك الذين 
زعموا في يوم من الأيام أنهم مثقفو الجماهير، رفضهم 

ولا هم تمكنوا من ابتداع . الشعب ولم يقبل وصايتهم
اختراق للعلاقة مع السلطة لمصلحة قيم المواطنة وبناء 

  .دولة المؤسسات
 

 الذي يؤمن أن -ظمهمبمع-أزمتنا يسببها المثقف العربي 
كارثتنا . دوره هو تقبيل اقدام السلاطين، وتمجيد الحاكم

في الثنائيات المتضادة، مع هؤلاء الذين لا يرون 
ًخلاصا إلا بنقل الفكر والحداثة الغربية، وأولئك الذين 
ًيظنون أن الكرب والضائقة التي تعيشها الأمة لا سببا 

  . ى المنطقةلها سوى الغرب وأطماعه ومؤامراته عل
  

هذه الثنائية وغيرها ما يضع الشعوب والمثقفين 
ومستقبل المنطقة في مأزق فكري أخلاقي حضاري، 
فإذا كان الغرب هو سبب جهلنا وتأخرنا، كيف يكون هو 
ذاته منقذنا؟ إنه تحدي مصيري يفرض إعادة تشكيل 

إننا ببساطة نحتاج المثقف . دور المثقف وتحديد وظيفته
ويري الذي يتمكن من إدارة الأزمات العضوي التن

المستعرة في منطقتنا ويفككها بموضوعية وعقلانية، لا 
 المثقف الانفعالي الذي ينتج الأزمات والحرائق
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 أي مع الغريزة الحيوانية , كيف يمكن أن يكون للإله علاقة مباشرة مع الجنس

ومهما اختلف , على الرغم من أنه يمثل الحالة الروحية والمعنوية للحياة, للبشر
أو , َالتصورات حول ماهية نزعة الإنسان للتدين سواء كانت منعكس معنوي للوعي

حل تشكل الأنا البدئية في الطفولة وتجليات مبكرة شعور أوقيانوسي نشأ في مرا
أو تراكم ثقافي رسخته , لرموز الأب كما يقول فرويد مؤسس التحليل النفسي

فإن كل هذه المذاهب الفكرية حول الدين والله , الحضارة في ثقافة البشر الروحية
.  للبشرتبقى ذات بعد معنوي وهاجس نفسي وروحي ولا تلتقي مع الغرائز الحيوانية

فهو يبقى ضمن , وبالتأكيد أيا يكن رافضا للتدين لا يكون بالضرورة رافضا للإله
ولكن نود . محظورات ومحرمات نفسية واجتماعية ليس من السهل المساس بها

القول هنا أن هناك ثمة علاقة تقاربية وانعكاسية في نفس الوقت تسود العلاقة بين 
 بكون السماء رمزا للانتماء الروحي العميق ,التوق للسماء وللجسد على حد سواء

والملاذ الوجودي للوعي والغاية المعنوية للحياة والتجاوز المعنوي لحقيقة ورهبة 
ويمثل الجسد بالمقابل هواجس واضطرابات الواقع والسعي للظفر باللذة , الموت

وبين هذا وهذاك تمخضت . وتجسيدا لغريزة ودوافع الحياة والخوف من الفناء
التجاذبات النفسية عن كل هذا الإرث الثقافي للبشر من فنون وفلسفات وعلوم 
وتاريخ انساني بكل ما له من حقيقة قاسية ووهم جارف ليعبر عن نوازع النفس 

ونعتقد أن هذه التجاذبات بين الروح والجسد ان جاز التعبير كانت وليدة . البشرية
خرى وبالتالي أفرزت المحظورات تصدعات الصدامات النفسية لاحداهما على الأ

  . الأخلاقية والثقافية أثرها الفتان في تشوهات الحضارة
 

, إن التكوين الجسدي للإنسان ذو الغرائز الحيوانية أو بالتحديد غريزته الجنسية
وكلما كانت هذه الدوافع والرغبات الجسدية , تشكل كل رموز ودوافع الحياة الواقعية

كلما شعر الإنسان بابتعاده وانسلاخه عن , غفها ورغبتهاحرة وبدون قيود تكبل ش
والتي تغازل رموز البقاء , الطبيعة والغاية المعنوية لوجوده المتجذرة في وعيه

لذلك فقد أخذت الطبيعة المعنوية والروحية في ثقافة البشر . والخلود في أعماقه
فكان لا بد , ة بغرائزهرموز الضد في نفس وعقل الإنسان مقابل دوافع الحياة المتمثل

لتكوينه وطبيعته النفسية والعقلية أن تبتدع وتخلق جميع القيود والمحرمات والأنماط 
, الأخلاقية التي عرفناها لكي تكبح جماح غرائزه وتكبل دوافعه وشغفه لإشباعها

وبإحساسه , لكي تتيح له أكبر قدر من التلاشي المطلق بالغاية المعنوية لوجوده
لتماهي المطلق مع الطبيعة المعنوية للمحيط الكوني والوعي الغامض العميق با

وجراء هذه العلاقة بين وعي , المنبثق عنه أي الإله ومانتج عنه من فكر ديني
نشأ في المقابل صراع يتمحور حول لذة الوعي المعنوية ولذة , الإنسان وغرائزه

  . ما ندعوه الدينوكان هذا الأشكال الأولية والبدائية ل, الجسد المادية
 

وإذا عدنا لمعنى الأسطورة وأسفار التكوين في جميع الحضارات والثقافات منذ 
فلم تتغير كثيرا , أسفار التكوين السومرية وحتى وصولا إلى الديانات السماوية

فسنشاهد غالبا . بالواقع الملامح بين الأسطورة والدين من ناحية الدلالات النفسية
ان يقبع هو وزوجه في الجنان الخضراء حيث السلام الأبدي وصف الإنسان كيف ك

فتناول , حتى أغرته الأنثى لكسر المحظورات الإلهية, والصفاء الذهني والانسجام
وجراء ذلك أدرك الزوجان الإختلاف , آدم ثمرة الخطيئة التي منعته عنها الآلهة

ة وأدركوا الجوهري في تكوينهما الجسدي حيث بانت لهما أعضاءهما الجنسي
فغضبت عليهما الآلهة وأرسلتهم إلى الأرض حيث الشقاء , رغبتيهما أحدهما للآخر

  .والمعاناة في السعي لإرواء الرغبات الجسدية

وهنا يتصور لنا بوضوح عالم الراحة والسعادة والانسجام في أعماق الإنسان بعيدا 
بر عنه بإلغاء الغرائز أو بالواقع خارج جسده الذي ع, عن الرغبة والغريزة الجنسية
أخذت , وعندما تعرف الإنسان على جسده وغريزته, والرغبات في الجنان الفسيحة

  , الغريزة دور الضد الشرعي لعالمه وسعادته خارج الغريزة أو خارج الجسد
 

ونرى هذا بوضوح أيضا خلال وصف الإنسان لعالمه الروحي بالأسطورة حيث 
ياة في السماء كانت أعظم بكثير منها بعد أن نفي يصور لنا كيف أن لذة ومتعة الح

أو أن العالم الأرضي كان رمزا للشقاء والمعاناة والنفي من رغد الحياة , إلى الأرض
وهذا يشير إلى التفوق السيكولوجي في النفس البشرية للذة الوعي المعنوية , الحقيقية

الأقوى معنويا أو ماديا وبذلك كان على الفطرة . على لذة الغريزة في جسد الإنسان
أن تقمع وتكبح جماح نظيرتها وتلحق بها القيود الشديدة كردة فعل طبيعية لمحاولة 

  .للعودة إلى الفردوس والنعيم
 

ولم تكتفي طفولة العقل البشري والإنسانية المبكرة بإخبارنا عن صراع الإنسان 
لغريزة الجنسية على الداخلي بين ادراكه للقيمة المعنوية لوجوده وسطوة جسده وا

بل أيضا لحق غضبه جميع رموز الجسد و الرموز المادية التي أقلقت , كينونته
فبعد , سكينة روحه ووعيه خارج الجسد وأودت به إلى عالم الأرض والحيوان

أساطير أسفار التكوين نرى سلسلة طويلة من أساطير الطوفان في معظم ثقافات 
ثم تأتينا , ومري والبابلي واليهودي وغيرهمكالطوفان الس, الحضارات القديمة

ولكن هذه الأحداث . أساطير الدمار التي لا تقل هلعا ورهبة عن أحداث الطوفان
بل كانت تتوقف قبل أن تقضي على الحياة قضاء , المدمرة لم تفني بني الإنسان

ن وذلك لأن أحلامه بالخلاص لن تتحقق بالعودة إلى الأصل فكان لابد له أ, مبرما
  . ُيبقي على النوع من أجل البقاء والاستمرار

 
ويندرج ما قلناه من ناحية التوازن لشخصية الإنسان بين وعيه المعنوي وبالتالي 

حيث تسلك النفس البشرية الطريق , توقه للتدين والرغبة الجنسية لهذا المبدأ تماما
دا عن آلام الواقع الأسهل لبلوغ المتعة والراحة الذي اتخذته في عالم الفردوس بعي

ُولتجنب الألم الكامن في الحياة الأرضية والواقعية المثقلة بأعباء السعي , من جهة
  .لإشباع الرغبات والغرائز من جهة أخرى

 
ومبدأ اللذة هو سعي الإنسان المستمر , فإن الجسد والحياة الواقعية هي مصدر الألم

ي دعوناه الوجود المعنوي والذي أما الوعي الذ, للمواجهة والخلاص من هذا الألم
فهو بعيد كل البعد عن أي , تمثل في طفولة النوازع البشرية بالرموز البدائية للإله

بل على العكس تماما فكل المحظورات الجسدية التي أنزلها الإنسان , مصادر للألم
بنفسه كانت بسبب أن جسد الإنسان شكل قوة ورغبة مادية حاولت أن تسلبه متعته 

وكان الصراع بين هاتين الغريزتين , واعية واللذة المطلقة بالاستسلام لعالم الغيبال
المعنوية والمادية وفق مبدأ اللذة الذي سيسلك الطريق الأكثر إشباعا له والأقصى 

  . بعدا عن الألم
فالألم يكمن بالواقع وبالقفص الجسدي للإنسان فيسقطها على 

ع الغريزية وذلك بجميع نفسه بحرمان جسده من اللذة والمت
ويسقطها , أشكال المحرمات الدينية والثقافية التي أنزلها بجسده

من ناحية أخرى على جسد الغير بإظهار تلك الرغبة التدميرية 
والعدائية التي سعت بالإنسان والتاريخ البشري إلى ارتكاب كل 
هذه الفظائع وأشكال الدمار في ثقافته للتعبير عن رغبة الإنسان 

  . في الإرتداد للحالة الوجودية المعنوية في كيانه
 

إذا أنه من الطبيعي جدا حسب ماورد أن يعاقب الله بشكل دائم الجسد وينزل به أشد 
وبالتالي مهر ثقافته , العقوبات والمحظورات والمحرمات في تخيل الإنسان للعالم

 يمكن للجسد اشباع وفي الواقع لا. بكل هذه الدماء والعدائية تجاه نفسه والآخرين
فكلما , غريزة الحياة والمضي بها إلا من خلال تخفيض الرمز الديني في ثقافته

ازدادت وتيرة التدين والابتهال الى الله ازادت معه المحظورات والمحرمات على 
حرية الجسد والغريزة الجنسية التي هي المحرض والدافع الأساسي للحياة وبالتالي 

لمكبوتة إلى رفع حدة السلوك الحانق للثأثر من الجسد ومن الحياة تؤدي هذه الطاقة ا
والتي عبر عنها التاريخ الديني خصوصا والإنساني عموما بكل هذا العنف , نفسها

  الغير مشرف في ثقافة الحضارة
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   فرعية الكثير الهويات ال) ثقافة ( يثير تراجع الثقافة الوطنية الديمقراطية وسيادة

التشضي والانعزال ) ثقافة(من الاشكالات والأسئلة منها ما هي سبل مناهضة 
الطائفي ، ومنها ما هي أساليب التصدي لهويات العزلة والاحتراب الطائفي ، ومنها 

. ما هي أساليب التصدي لفرق السلفية المترابطة وأشكال الارهاب والعنف الدموي
دة بناء الثقافة الوطنية الديمقراطية واسترجاع وجهها وأخيرا ما هي مستلزمات اعا

 .التقدمي الانساني
 

أهمية الاسئلة المثارة وحيويتها تدفع الباحثين الى تناولها من زوايا مختلفة رغم ان 
الرابط المشترك لكل الرؤى ينطلق من ان الثقافة الوطنية الديمقراطية وأساليب 

جتماعي التي تتفاعل معه في مسارات تطوره كفاحها لا يمكن عزله عن محيطها الا
 . وانكساراته 

 
1 
 

ًاستنادا الى الاسئلة المثارة ارغب في إثارة بعض الموضوعات التي تشكل مدخلا 
 لدراسات وبحوث ربما يجري تناولها في مداخلات لاحقة ـ 

 
الموضوعة الأولى ـ الارهاب كان ولا يزال قضية اشكالية لافتقاده الى تعريف 

نوني يضع الاسرة الدولية أمام كيفية التعامل معه ومواجهته بصورة مشتركة قا
وذلك بسبب تشابك النزاعات السياسية والمصالح الاستراتيجية الدولية مع مضامين 
ًالانشطة الارهابية لذلك أصبح الطريق طويلا وشاقا أمام فك الخيوط الناسجة لهذه  ً

 .الوطنية / الظاهرة الدولية 
 

/ وعة الثانية ـ يتميز الارهاب بتشابك بنيته التنظيمية الموض
/ العنفية مع الأجهزة المخابراتية للمراكز الدولية / السياسية 

الاقليمية فضلا عن ترابطه مع منظمات الجريمة الدولية ، 
السياسية للمنظمات /وبهذه المواصفات فان البنية التنظيمية 
العنفية المتسمة  / الارهابية تتزاوج فيها الروح السرية

 .بمناهضة مسارات العقل الإبداعية 
 

الموضوعة الثالثة ـ يتداخل ارهاب المنظمات الاصولية وركائز فكرية تتلاقى فيها 
السلفية الاسلامية مع النبرة الفاشية الاستعلائية التي تحملها النزعة العسكرية 

 . الأمريكية 

حديد بات على الثقافة الديمقراطية ان تعمل الموضوعة الرابعة ــ استنادا الى ذلك الت
ًعلى مكافحة نهج الغزو والعدوان مترابطا والدعوة الى بناء العلاقات الدولية على 

/ ركائز الديمقراطية واحترام الشعوب في تقرير مسار تطورها الاجتماعي 
 . الاقتصادي 

 
كفيري تتطلب من الموضوعة الخامسة ـ مكافحة الأصولية الاسلامية ذات النهج الت

/ تيار الثقافة الوطنية الديمقراطي التركيز على الجوهر التقدمي لتاريخنا العربي 
الإسلامي مع ادانة المحطات التاريخية المتخمة بالمجازر الوحشية بحق الانسان 

 .وفعاليته الفكرية المناهضة للنظم الاستبدادية 
الهويات ) ثقافة (  الديمقراطية والموضوعة السادسة ــ الصراع الدائر بين الثقافة

الفرعية المتسمة بالإقصاء والهيمنة الايديولوجية تشترط البحث عن طبيعة مصالح 
 .الاطراف المنخرطة في النزاعات الارهابية وتشابكاتها الدولية 

 
2 
 

اتسمت الثقافة الوطنية العراقية بسمات تاريخية افرزتها حزمة من الاسباب 
 ية يمكن تناولها بعناوين مختزلة ــالاجتماعية والفكر

 
العنوان الاول ــ بسبب تعدد مكونات تشكيلة العراق الاجتماعية والسياسية تعددت 

الفقهية وما نتج عن ذلك من سمتي التعايش و / مدارس الثقافة العراقية الفكرية 
 .الابداع

 
 اللون الواحد العنوان الثاني ـــ شددت الثقافة الوطنية العراقية على رفض مدارس

 . الفقهية وهذا ما أكده مسارها التاريخي/ ًاستنادا إلى تعدد مدارسها الفكرية 
 

العنوان الثالث ــ رفض اللون الواحد في الثقافة العراقية تجلت بأشكال عدة منها تعدد 
الاجتهاد في المذاهب الدينية وتعدد المدارس الفكرية ، ومنها تمرد الثقافة الوطنية 

اولات النظم السياسية الاستبدادية لتدجين مبدعيها وأخرها رفض الثقافة على مح
 .الوطنية العراقية للقوالب الأيديولوجية

 
على أساس تلك المؤشرات نتوقف عند حزمة من الاسباب التي ادت الى انحسار 
الثقافة العراقية و فكرها الديمقراطي الإنساني المرتبط بحرية الوطن وسعادة أبناءه ، 

 والتي أجدها في الاشكالات التالية ـ 
 

أولا ـــ الحصار الاقتصادي الدولي والغزو الأمريكي للعراق والذي أفرز حزمة من 
السياسية ابرزها انهيار بنية الدولة الوطنية وتفكك منظومتها / الإشكالات الفكرية 

 عن تفكك عرقية ، ناهيك/ طائفية / السياسية واستبدالها بمؤسسات أهلية عشائرية 
القاعدة الاجتماعية الساندة للفكر التقدمي الإنساني بعد انهيار الطبقتين الوسطي 

  . والعاملة الحاضنتان الاجتماعيتان لبنية الثقافة الديمقراطية
 

ثانيا ـــ هجوم الليبرالية الجديدة المتشح بالعسكرة والغزو والعدوان والذي أصبح 
ًعاملا أساسيا في النتائج السياس  .ية والاجتماعية الكبرى المشار إليها ً

 
ثالثا ــ انحياز مثقفي الطبقة الوسطى إلى الاحزاب الطائفية والعرقية ،فضلا عن 
انتقال كثرة من مثقفي اليسار الاشتراكي إلى مواقع الليبرالية الجديدة والترويج 

 . لمفاهيمها الأيديولوجية
 

روقراطية التي سعت الى تدجينه رابعا ـ ارتباط المثقف بمؤسسات الدولة البي
ناهيك عن اندماجه ـ المثقف ـ بالمؤسسة الحزبية . وأحاطته ببهرجة إعلامية زائفة
 .التي حدت من نشاطه الإبداعي 

 
خلاصة القول ان الفترة التاريخية المعاصرة تتطلب من المثقف العضوي الربط بين 

. مجال البحث والإبداع الإنسانيمهمتين أساسيتين الأولى منهما الأمانة العلمية في 
وثانيتهما الانحياز المطلق لحرية الفكر وفضائه الديمقراطي المرتكز على التعددية 

 .واحترام خيار الأخر
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ًإن الملاحظات العامة التي شكلت مدخلا فكريا لرصد حالة الثقافة العراقية تشترط  ً
تكزات لاستعادة الروح الإنسانية الانتقال إلى تحديد العوامل الاساسية التي تشكل مر
 للثقافة العراقية،والتي أجدها في المؤشرات التالية ــ 

 
/  ـ سيادة العقلية الإرهابية المنفلتة في العراق والمتشابكة مع الأنشطة الدولية 1

ن حلول ًالإقليمية فضلا عن الروح الاقصائية للأصولية الإسلامية تشترط البحث ع
سياسية لأزمة العراق الوطنية تمهد بدورها لإعادة الروح الإبداعية للثقافة 

  .الديمقراطية المتشحة بروح تعددية إنسانية
 
 ــ لا يمكن للثقافة الوطنية الديمقراطية أن تزدهر ما لم تكن مناهضة للغزو 2

ا المعنى فان والعدوان ومعادية لفرض الموديلات الخارجية بالقوة العسكرية ، وبهذ
دور الثقافة الديمقراطية يكمن في التصدي للإرهاب الداخلي والعدوان الخارجي 

 . إنسانية/ بنزعة وطنية 
 
ً ــ التصدي لليبرالية الجديدة وخاصة ميولها الاندماجية التي لا تعير وزنا للثراء 3

وطنية العراقية الإنساني المبني على التعددية الثقافية وبهذا المسار تصطف الثقافة ال
مع ثقافات الشعوب الأخرى ببعدها الإنساني المدافع عن حقوق الإنسان في أطره 

 .الوطنية
 
 ــ إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس ديمقراطية ترقى إلى مستوى المعركة 4

الكبرى التي تخوضها الثقافة الديمقراطية لأن تجزئة الثقافة وحصرها في أطر 
 .فقدها جوهرها الديمقراطي ذات البعد الإنسانيعرقية ي/ طائفية 

 
ـ يترابط كفاح المثقفين العراقيين من أجل البناء الديمقراطي للدولة ومناهضة 5

تهميش القوى المنتجة في التشكيلة العراقية التي تشكل الضمانة المادية لبناء الحياة 
ًدلا من الطوائف السياسية على أساس المنافسة السلمية بين الأحزاب السياسية ب

 . والتجمعات العشائرية 
 

إن الرؤى الفكرية والسياسية التي جرى اعتمادها تتعزز عبر تطوير رافعتين أولها 
بناء مراكز علمية للدراسات البحثية التي تعني بإعادة دراسة التاريخ العراقي وإبراز 

ر دور الصحافة وثانيهما تطوي. منجزاته الفكرية والثقافية عبر عصوره التاريخية 
الديمقراطية والمجلات العلمية ورفدها بالمنتج الإبداعي للمفكرين والباحثين والكتاب 
العراقيين بمختلف مدارسهم الفكرية وذلك بهدف اغتناء الثقافة العراقية وبناء دورها 

 .الفعال في رفد الثقافة العربية والعالمية 
 

لتي جرى تناولها تشكل عتبة نحو ازدهار ختاما لابد من القول أن الآراء والأفكار ا
الثقافة العراقية الديمقراطية وتفتح الأبواب أمام مناخ المحبة والتسامح وما ينتجه 

دع مئة زهرة ( لثري القائل ذلك من إمكانية تحقيق الشعار الإنساني ا
 )تتفتح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 دفق فيها بالألوف وعشرات الالوف الى هناك لحظات تاريخية يكون علينا ان نت

قلب المنصة المركزية في اسرائيل لنفرض حضورنا وهويتنا الوطنية وهيبتنا كأقلية 
قومية في وطنها، وأن نبني ونراكم آليات التغيير، لا أن نتلهى بالمناكفة على ملاعبنا 

انون القومية والمواجهة مع ق.. المنزوع عن الواقع" الثوري"الداخلية ولا بالهذيان 
هي لحظة تاريخية تتطلب من الجماهير العربية الفلسطينية المواطنة في إسرائيل، 
أن تتعامل مع نفسها بمسؤولية وأن تتصرف كشعب يعيد طرح كل الاسئلة 
ّوالمعادلات الجوهرية، ليثبت بقاءه ويرسخ شرعية ارتباطه بوطنه وبلغته وبانتمائه  ّ

  ..ه في إحداث التغيير التقدميالى شعبه وتاريخه الكفاحي وحق
 

إن المواجهة مع الحالة الخطيرة التي فرضها تشريع قانون القومية وعناصره 
الفاشية لا تتم برد فعل عيني أو مظاهرة واحدة أو خطوة تظاهرية، وانما ببناء عملية 
سياسية تراكمية متواصلة لها ديناميكيتها، وقابلة للتطور والتدحرج وحشد عناصر 

ة القادرة على تحقيق الانتصار وإسقاط قانون القومية ومحاصرة القوى الفاشية القو
إن مظاهرة تل ابيب الحاشدة مساء غد السبت الحادي . المتنفذة في الحكم في اسرائيل

، يمكن ان تتحول الى مظاهرة تاريخية غير مسبوقة على 2018عشر من آب 
ماهير العربية بكل قواها السياسية الساحة المركزية الاسرائيلية، تشارك فيها الج

وأوسع قطاعاتها الاجتماعية، ويشارك فيها أكبر حشد من القوى الديمقراطية 
اليهودية التي استفاقت على وقع المعركة لإسقاط قانون القومية والمخاطر التي 

  . يحملها على شعبي هذه البلاد ولنا مصلحة حياتية في استنهاضها
 

نضالية هائلة نجحت في تحقيق انجازات تاريخية في نحن شعب اكتنز تجربة 
مقارعة المؤسسة الصهيونية الحاكمة وفي المواجهة مع سياسات عنصرية لا تقل 
خطرا عن قانون القومية وانتصرت عليها على مدار عقود من النضال دفاعا عن 
بقائنا، نحن الذين أسقطنا الحكم العسكري وخرجنا من مجزرة كفرقاسم أصلب 

 أكثر إصرارا 2000ا، ومن معركة يوم الارض أكثر شموخا، ومن هبة أكتوبر عود
 6على حقوقنا، نحن الذين بنينا تراثا وطنيا طلابيا وشبابيا كفاحيا، حراك وثيقة 

 والمؤتمر المحظور، ومخيمات العمل التطوعي،علينا ان نكون 1980حزيران 
تغيير، وبقدرة أجيالنا الصاعدة واثقين بقدرة نضالنا الواعي والموحد على إحداث ال

من الشابات والشباب اليوم أيضا أن يتركوا بصماتهم هم ايضا، على تاريخنا 
الكفاحي وأن نجعل خيارنا الوحيد النضال بنفس طويل ومعركة متراكمة حتى 

  . اسقاط قانون القومية المشؤوم
 

 ينزعها عنا، فقط نحن لسنا متسولين على طاولة أحد بمقدوره أن يمنحنا شرعيتنا او
لأن لديه أكثرية برلمانية عنصرية جاهزة لكل تضييق على مواطنتنا، نحن أهل هذا 

وعلى المؤسسة الصهيونية الحاكمة في اسرائيل .الوطن ولا وطن لنا غير هذا الوطن
ِان تستوعب وتذوت الحقيقة المدوية، أنه من بين مواطني الدولة نحن الجماهير  ّ

 دون غيرنا، نشتق مواطنتنا من ارتباطنا بوطننا وانتمائنا اليه، ولا العربية الفلسطينية
  .. نشتق ارتباطنا بوطننا من مواطنتنا في الدولة التي قامت على وطننا عنوة

  
ّوعلينا نحن أن نعي ونذوت أنتشريع قانون القومية بطابعه الفاشي، جرى بهدف فك 

قاء وفشلت المؤسسة الصهيونية ارتباطنا بوطننا، فبعد أن انتصرنا في معركة الب
الحاكمة في اقتلاعنا ونفينا ماديا خارج الوطن، يحاول قانون القومية ان ينفينا سياسيا 

وخارج الشرعية السياسية وخارج دائرة التأثير وخارج المنصة .. خارج المواطنة
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فهل نرضخ وهل نستسلم؟ وهل نتطوع للتنازل عن شرعية بقائنا في ..المركزية 
  !ً ماديا وسياسيا ومعنويا أم نقاوم هذه السياسة حتى اسقاطها؟وطننا

 
هناك بين بعض النخب العربية، من يدعونا الى الاسترخاء في المنفى السياسي الذي 
أعده لنا نتنياهو والقائمون على قانون القومية، قانعين بتحويل المعركة من مواجهة 

ش والمناكفة على ساحتنا الداخلية مع السلطة الى مواجهة يغلب عليها طابع التفشي
أجندات كانت قائمة قبل " .. ّكل ما دق الكوز بالجرة"وملاعبنا المحلية لدفع أجندات 

  . قانون القومية وبمعزل عنه وستبقى من بعده
 

لقد أثبت شعبنا عبر نضاله المرير ومقارعته الفكر والممارسة الصهيونية أن 
ما نجحنا في بناء وحدتنا الكفاحية من جهة، المعارك الوطنية الكبرى انتصرتعند

وحين قاومنا محاولات المؤسسة العنصرية لعزلنا ودفعنا لممارسة صراعنا 
السياسي في معازل سياسية على ساحاتنا المحلية، وانتصرت معاركنا حين رفضنا 

حققنا . دعوات الانعزال الطوعي الخارجة من ساحتنا ذاتها ومن بين ظهرانينا
ت حين نجحنا في نقل النضال من ساحتنا المحلية الى الساحة المركزية في الانجازا

اسرائيل، والى الساحة العالمية، وحين استطعنا ان نستقطب حلفاء لنا من مجتمع 
الأكثرية اليهودية وسلخهم عن الاجماع القومي الصهيوني وجرهم الى النضال الى 

 بيننا، وحين نجحنا في استقطاب جانب حقوقنا مهما ضاقت رقعة المساحة المشتركة
  . التضامن العالمي مع نضالنا العادل

 
أثبتت تجربتنا الكفاحية وأثبت تراثنا السياسي أن المعارك الوطنية والمدنية الكبرى 

أو مشاهد سياسي كسول، من جيبه " عبقري"تبنى وتتراكم لبنة لبنة، ولا يستلها 
تعالية ويعود الى استرخائه السياسي، وما جاهزة معلبة للمناكفة، يطلق توجيهاته الم

  . على الناس الا ان يستجيبوا
 

ومع ذلك ترافق سن قانون القومية مع اطلاق اجتهادات وأفكار كثيرة جديرة 
بالنقاش، واقترحت اقتراحات عينية صادقة تنطلق من الرغبة في أن يكون رد 

اب الفلسطيني العام جماهيرنا فاعلا بمستوى التحدي، تراوحت بين مقترح الاضر
والعصيان المدني وإخلاء الكنيست وغيرها، وبغض النظر عن موقفي من مضمون 
أي من هذه الاجتهادات، وبغض النظر عن ان الكثير من الاجتهادات المطروحة 
تضمنها البرنامج الكفاحي الذي نشرته لجنة المتابعة، فإنني أدعو الى مناقشتها 

ما الذي يفيد نضالنا ويراكم : ى السؤال الحاسمموضوعيا من خلال الاجابة عل
عناصر القوة في ايدينا وينزعها من أيدي المؤسسة العنصرية الحاكمة، وما هي 

  الادوات المتوفرة في ايدينا لبناء آليات نجاحها؟ 
 

إن هذه الاجتهادات المشروعة يفترض ألا تتناقض، بل يفترض ان تتكامل مع العمل 
الكبرى التي دعت اليها لجنة المتابعة العليا غدا السبت، على إنجاح المظاهرة 

فمظاهرة جبارة في تل ابيب من شأنها أن تعزز خطواتنا الكفاحية القادمة لا أن تمنع 
والشجاعة الانسانية والوطنية تقتضي منا جميعا أن نتدفق الى تل ابيب . مناقشتها

بارة، نملأ ساحاتها غدا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا في مظاهرة تاريخية ج
وشوارعها، ونشق سماءها بهتافنا الكفاحي في مظاهرة عربية يهودية تعلن إصرارنا 
على إسقاط قانون القومية وتطرح بديلا لعقلية الأبرتهايد الحاكمة في اسرائيل، بديلا 
تشكله الاقلية القومية العربية والقوى اليهودية المناهضة للفاشية وعقلية الابارتهايد 

  هي قائمة في المشهد اليوم برغم حلكة الليل العنصريو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  اكتب هذه المرة وبعد غياب طويل عن الكتابة والصحافة والاعلام وعالم

السياسيين والسياسة، اكتب رغم انني مللت من الكتابة، كما انني مللت من الحديث 
ل ذلك، وانا لا أجد لنا رصيدا من والكلام، وكأني اقرب لنذر نفسي صائما عن ك

  .واقع يسمونه انجازا أوتحققات ايجابية نعيش فيها وتعيشنا هي الاخرى
 

مؤلم ان يزداد كلامنا وكتاباتنا افراطا ونحن مفرطون في كل مصائرنا الفردية 
والوطنية، وفوق كل هذا التفريط نجد في البيت الف قبيلة وقبيلة وفي المؤسسة قبائل 

احزابنا قبائل وصار الوطن كله مناطق ومناطق ليس لنا فيها غير التواجد وقبائل و
المكتئب والحزين والفاقد للامل بكل حاضر ومستقبل والمتأوه جدا والمتألم على 

  .ماض معبأ بالفشل والفشل ثم الفشل
 

ماذا نكتب عن انفسنا ونحن نعاني علة الانسان فينا منذ بداية كل مصيبة وقعت على 
؛ فعلة تشوه الانسان فينا فلسطينيين وعرب جعلت فينا القابلية لفرض رؤوسنا

الانتداب البريطاني علينا ثم فرض وعد بلفور واقامة اسرائيل على ارضنا وطردنا 
منها غصبا وقهرا نفيا وتهجيرا، وعلة الانسان فينا المشوه جعلت كل ثوراتنا 

وعلة  .نعم في كل مرة.. مرة وانتفاضاتانا ونضالاتنا تذهب ادراج الرياح في كل 
الانسان فينا جعلتنا مطية للاخرين ومشاريعهم الاجرامية بحقنا والتي لا تستثني احدا 
منا، وعلة الانسان فينا جعلت الخصومة والفرقة بيننا دينا وطريقا لا رجعة عنه ولا 

  .ماذا اكتب عنا وعن فلسطين. خلاص
 

وى هياكل تغدو وتروح ومتخمة جدا ماذا تبقى منا كبشر في الارض المحتلة، س
بالف الف هم وهم، فقدنا مناعتنا على التوازن والصبر والقدرة على العطاء 
والتضحية في الطريق السليم لاجل الهدف النبيل في انعتاقنا الفردي والوطني وفي 

  .تقرير مصيرنا كبشر نستحق الحياة على ارضنا فلسطين
 التي لم تعد ضفة للفلسطينيين وانما ضفة ماذا تبقى من فلسطين؛ هل هي الضفة

للمستوطنيين، ام هي القدس التي هي الاخرى لم يتبق منها شيء، وصارت تطلق 
  .عاصمة موحدة لاسرائيل بوعد جديد من ترامب 

 
ماذا تبقى من فلسطين با عليكم، ألم يقد وعد بلفور الى سرقة واغتصاب ثلثي 

 وقد كنا يومها متناحرين عائلات وقبائل هنا فلسطين وطرد ثلثي شعبها وتهجيرهم،
ماذا تبقى منا ومن فلسطين، وهل وعد ترامب ونقل السفارة الاسرائيلية الى . وهناك

القدس وتشجيعه الحكومة الاسرائيلية على المضي قدما في الاستيطان وتهويد ما 
او هو تبقى من الضفة الغربية والاغوار والقدس الشرقية هو وعد بلفور الثاني 

صفقة العصر التي ندعي اننا احبطناها وعلى ارض الواقع نراها تتقدم خطوة 
فاخرى متسارعة ايجابا وميزة حسنة لعدونا الاسرائيلي، لم المكابرة، لم الكذب على 
النفس، لم كل هذا الادعاء الزائف منا، لماذا نغيب عقولنا عن كل امراضنا التي 

ا، لماذا ندعي اننا سننتصر وسنهزم العدو، وعدونا نخرتنا حتى آخر اللحم والعظم فين
يتقدم ونحن باستمرار من تأخر الى تأخر متسارع آخر على الجهة الاخرى من 

ماذا تبقى منا ومن فلسطين، هل هو باقي ثلث شعبنا الذي سيقود حالنا الاسوأ  .حالنا
رها دولة منذ قرن من الزمن الى تهجيره وطرده، لتكون فلسطين من بحرها الى نه

اسرائيل الكبرى، وهل هو باقي ثلث ارضنا او اقل من ذلك في الضفة او في قطاع 
ماذا تبقى منا ومن فلسطين،  .غزة المحاصر والمنكوب منذ اكثر من عقد من الزمن

غير ادعاءاتنا الزائفة المعدومة من كل رصيد، وغير تفاقم امراضنا ومصائبنا 
تنا التي تأبى اطرافها عليها التوقف والانتهاء، وفشلنا حينا بعد حين، وغير صراعا

   ..ماذا تبقى منا ومن فلسطين
  

علينا ان نصحوا صحوا حقيقيا وجادا كي لا يضيع بقية اهل فلسطين و بقية ارض 
 هذا يكفي يا سادة يا محترمين.. فلسطين
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 أي مع الغريزة الحيوانية , كيف يمكن أن يكون للإله علاقة مباشرة مع الجنس

ومهما اختلف , على الرغم من أنه يمثل الحالة الروحية والمعنوية للحياة, للبشر
أو , َالتصورات حول ماهية نزعة الإنسان للتدين سواء كانت منعكس معنوي للوعي

حل تشكل الأنا البدئية في الطفولة وتجليات مبكرة شعور أوقيانوسي نشأ في مرا
أو تراكم ثقافي رسخته , لرموز الأب كما يقول فرويد مؤسس التحليل النفسي

فإن كل هذه المذاهب الفكرية حول الدين والله , الحضارة في ثقافة البشر الروحية
.  للبشرتبقى ذات بعد معنوي وهاجس نفسي وروحي ولا تلتقي مع الغرائز الحيوانية

فهو يبقى ضمن , وبالتأكيد أيا يكن رافضا للتدين لا يكون بالضرورة رافضا للإله
ولكن نود . محظورات ومحرمات نفسية واجتماعية ليس من السهل المساس بها

القول هنا أن هناك ثمة علاقة تقاربية وانعكاسية في نفس الوقت تسود العلاقة بين 
 بكون السماء رمزا للانتماء الروحي العميق ,التوق للسماء وللجسد على حد سواء

والملاذ الوجودي للوعي والغاية المعنوية للحياة والتجاوز المعنوي لحقيقة ورهبة 
ويمثل الجسد بالمقابل هواجس واضطرابات الواقع والسعي للظفر باللذة , الموت

وبين هذا وهذاك تمخضت . وتجسيدا لغريزة ودوافع الحياة والخوف من الفناء
التجاذبات النفسية عن كل هذا الإرث الثقافي للبشر من فنون وفلسفات وعلوم 
وتاريخ انساني بكل ما له من حقيقة قاسية ووهم جارف ليعبر عن نوازع النفس 

ونعتقد أن هذه التجاذبات بين الروح والجسد ان جاز التعبير كانت وليدة . البشرية
خرى وبالتالي أفرزت المحظورات تصدعات الصدامات النفسية لاحداهما على الأ

  . الأخلاقية والثقافية أثرها الفتان في تشوهات الحضارة
 

, إن التكوين الجسدي للإنسان ذو الغرائز الحيوانية أو بالتحديد غريزته الجنسية
وكلما كانت هذه الدوافع والرغبات الجسدية , تشكل كل رموز ودوافع الحياة الواقعية

كلما شعر الإنسان بابتعاده وانسلاخه عن , غفها ورغبتهاحرة وبدون قيود تكبل ش
والتي تغازل رموز البقاء , الطبيعة والغاية المعنوية لوجوده المتجذرة في وعيه

لذلك فقد أخذت الطبيعة المعنوية والروحية في ثقافة البشر . والخلود في أعماقه
فكان لا بد , ة بغرائزهرموز الضد في نفس وعقل الإنسان مقابل دوافع الحياة المتمثل

لتكوينه وطبيعته النفسية والعقلية أن تبتدع وتخلق جميع القيود والمحرمات والأنماط 
, الأخلاقية التي عرفناها لكي تكبح جماح غرائزه وتكبل دوافعه وشغفه لإشباعها

وبإحساسه , لكي تتيح له أكبر قدر من التلاشي المطلق بالغاية المعنوية لوجوده
لتماهي المطلق مع الطبيعة المعنوية للمحيط الكوني والوعي الغامض العميق با

وجراء هذه العلاقة بين وعي , المنبثق عنه أي الإله ومانتج عنه من فكر ديني
نشأ في المقابل صراع يتمحور حول لذة الوعي المعنوية ولذة , الإنسان وغرائزه

  . ما ندعوه الدينوكان هذا الأشكال الأولية والبدائية ل, الجسد المادية
 

وإذا عدنا لمعنى الأسطورة وأسفار التكوين في جميع الحضارات والثقافات منذ 
فلم تتغير كثيرا , أسفار التكوين السومرية وحتى وصولا إلى الديانات السماوية

فسنشاهد غالبا . بالواقع الملامح بين الأسطورة والدين من ناحية الدلالات النفسية
ان يقبع هو وزوجه في الجنان الخضراء حيث السلام الأبدي وصف الإنسان كيف ك

فتناول , حتى أغرته الأنثى لكسر المحظورات الإلهية, والصفاء الذهني والانسجام
وجراء ذلك أدرك الزوجان الإختلاف , آدم ثمرة الخطيئة التي منعته عنها الآلهة

ة وأدركوا الجوهري في تكوينهما الجسدي حيث بانت لهما أعضاءهما الجنسي
فغضبت عليهما الآلهة وأرسلتهم إلى الأرض حيث الشقاء , رغبتيهما أحدهما للآخر

  .والمعاناة في السعي لإرواء الرغبات الجسدية

وهنا يتصور لنا بوضوح عالم الراحة والسعادة والانسجام في أعماق الإنسان بعيدا 
بر عنه بإلغاء الغرائز أو بالواقع خارج جسده الذي ع, عن الرغبة والغريزة الجنسية
أخذت , وعندما تعرف الإنسان على جسده وغريزته, والرغبات في الجنان الفسيحة

  , الغريزة دور الضد الشرعي لعالمه وسعادته خارج الغريزة أو خارج الجسد
 

ونرى هذا بوضوح أيضا خلال وصف الإنسان لعالمه الروحي بالأسطورة حيث 
ياة في السماء كانت أعظم بكثير منها بعد أن نفي يصور لنا كيف أن لذة ومتعة الح

أو أن العالم الأرضي كان رمزا للشقاء والمعاناة والنفي من رغد الحياة , إلى الأرض
وهذا يشير إلى التفوق السيكولوجي في النفس البشرية للذة الوعي المعنوية , الحقيقية

الأقوى معنويا أو ماديا وبذلك كان على الفطرة . على لذة الغريزة في جسد الإنسان
أن تقمع وتكبح جماح نظيرتها وتلحق بها القيود الشديدة كردة فعل طبيعية لمحاولة 

  .للعودة إلى الفردوس والنعيم
 

ولم تكتفي طفولة العقل البشري والإنسانية المبكرة بإخبارنا عن صراع الإنسان 
لغريزة الجنسية على الداخلي بين ادراكه للقيمة المعنوية لوجوده وسطوة جسده وا

بل أيضا لحق غضبه جميع رموز الجسد و الرموز المادية التي أقلقت , كينونته
فبعد , سكينة روحه ووعيه خارج الجسد وأودت به إلى عالم الأرض والحيوان

أساطير أسفار التكوين نرى سلسلة طويلة من أساطير الطوفان في معظم ثقافات 
ثم تأتينا , ومري والبابلي واليهودي وغيرهمكالطوفان الس, الحضارات القديمة

ولكن هذه الأحداث . أساطير الدمار التي لا تقل هلعا ورهبة عن أحداث الطوفان
بل كانت تتوقف قبل أن تقضي على الحياة قضاء , المدمرة لم تفني بني الإنسان

ن وذلك لأن أحلامه بالخلاص لن تتحقق بالعودة إلى الأصل فكان لابد له أ, مبرما
  . ُيبقي على النوع من أجل البقاء والاستمرار

 
ويندرج ما قلناه من ناحية التوازن لشخصية الإنسان بين وعيه المعنوي وبالتالي 

حيث تسلك النفس البشرية الطريق , توقه للتدين والرغبة الجنسية لهذا المبدأ تماما
دا عن آلام الواقع الأسهل لبلوغ المتعة والراحة الذي اتخذته في عالم الفردوس بعي

ُولتجنب الألم الكامن في الحياة الأرضية والواقعية المثقلة بأعباء السعي , من جهة
  .لإشباع الرغبات والغرائز من جهة أخرى

 
ومبدأ اللذة هو سعي الإنسان المستمر , فإن الجسد والحياة الواقعية هي مصدر الألم

ي دعوناه الوجود المعنوي والذي أما الوعي الذ, للمواجهة والخلاص من هذا الألم
فهو بعيد كل البعد عن أي , تمثل في طفولة النوازع البشرية بالرموز البدائية للإله

بل على العكس تماما فكل المحظورات الجسدية التي أنزلها الإنسان , مصادر للألم
بنفسه كانت بسبب أن جسد الإنسان شكل قوة ورغبة مادية حاولت أن تسلبه متعته 

وكان الصراع بين هاتين الغريزتين , واعية واللذة المطلقة بالاستسلام لعالم الغيبال
المعنوية والمادية وفق مبدأ اللذة الذي سيسلك الطريق الأكثر إشباعا له والأقصى 

  . بعدا عن الألم
فالألم يكمن بالواقع وبالقفص الجسدي للإنسان فيسقطها على 

ع الغريزية وذلك بجميع نفسه بحرمان جسده من اللذة والمت
ويسقطها , أشكال المحرمات الدينية والثقافية التي أنزلها بجسده

من ناحية أخرى على جسد الغير بإظهار تلك الرغبة التدميرية 
والعدائية التي سعت بالإنسان والتاريخ البشري إلى ارتكاب كل 
هذه الفظائع وأشكال الدمار في ثقافته للتعبير عن رغبة الإنسان 

  . في الإرتداد للحالة الوجودية المعنوية في كيانه
 

إذا أنه من الطبيعي جدا حسب ماورد أن يعاقب الله بشكل دائم الجسد وينزل به أشد 
وبالتالي مهر ثقافته , العقوبات والمحظورات والمحرمات في تخيل الإنسان للعالم

 يمكن للجسد اشباع وفي الواقع لا. بكل هذه الدماء والعدائية تجاه نفسه والآخرين
فكلما , غريزة الحياة والمضي بها إلا من خلال تخفيض الرمز الديني في ثقافته

ازدادت وتيرة التدين والابتهال الى الله ازادت معه المحظورات والمحرمات على 
حرية الجسد والغريزة الجنسية التي هي المحرض والدافع الأساسي للحياة وبالتالي 

لمكبوتة إلى رفع حدة السلوك الحانق للثأثر من الجسد ومن الحياة تؤدي هذه الطاقة ا
والتي عبر عنها التاريخ الديني خصوصا والإنساني عموما بكل هذا العنف , نفسها

  الغير مشرف في ثقافة الحضارة
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   فرعية الكثير الهويات ال) ثقافة ( يثير تراجع الثقافة الوطنية الديمقراطية وسيادة

التشضي والانعزال ) ثقافة(من الاشكالات والأسئلة منها ما هي سبل مناهضة 
الطائفي ، ومنها ما هي أساليب التصدي لهويات العزلة والاحتراب الطائفي ، ومنها 

. ما هي أساليب التصدي لفرق السلفية المترابطة وأشكال الارهاب والعنف الدموي
دة بناء الثقافة الوطنية الديمقراطية واسترجاع وجهها وأخيرا ما هي مستلزمات اعا

 .التقدمي الانساني
 

أهمية الاسئلة المثارة وحيويتها تدفع الباحثين الى تناولها من زوايا مختلفة رغم ان 
الرابط المشترك لكل الرؤى ينطلق من ان الثقافة الوطنية الديمقراطية وأساليب 

جتماعي التي تتفاعل معه في مسارات تطوره كفاحها لا يمكن عزله عن محيطها الا
 . وانكساراته 

 
1 
 

ًاستنادا الى الاسئلة المثارة ارغب في إثارة بعض الموضوعات التي تشكل مدخلا 
 لدراسات وبحوث ربما يجري تناولها في مداخلات لاحقة ـ 

 
الموضوعة الأولى ـ الارهاب كان ولا يزال قضية اشكالية لافتقاده الى تعريف 

نوني يضع الاسرة الدولية أمام كيفية التعامل معه ومواجهته بصورة مشتركة قا
وذلك بسبب تشابك النزاعات السياسية والمصالح الاستراتيجية الدولية مع مضامين 
ًالانشطة الارهابية لذلك أصبح الطريق طويلا وشاقا أمام فك الخيوط الناسجة لهذه  ً

 .الوطنية / الظاهرة الدولية 
 

/ وعة الثانية ـ يتميز الارهاب بتشابك بنيته التنظيمية الموض
/ العنفية مع الأجهزة المخابراتية للمراكز الدولية / السياسية 

الاقليمية فضلا عن ترابطه مع منظمات الجريمة الدولية ، 
السياسية للمنظمات /وبهذه المواصفات فان البنية التنظيمية 
العنفية المتسمة  / الارهابية تتزاوج فيها الروح السرية

 .بمناهضة مسارات العقل الإبداعية 
 

الموضوعة الثالثة ـ يتداخل ارهاب المنظمات الاصولية وركائز فكرية تتلاقى فيها 
السلفية الاسلامية مع النبرة الفاشية الاستعلائية التي تحملها النزعة العسكرية 

 . الأمريكية 

حديد بات على الثقافة الديمقراطية ان تعمل الموضوعة الرابعة ــ استنادا الى ذلك الت
ًعلى مكافحة نهج الغزو والعدوان مترابطا والدعوة الى بناء العلاقات الدولية على 

/ ركائز الديمقراطية واحترام الشعوب في تقرير مسار تطورها الاجتماعي 
 . الاقتصادي 

 
كفيري تتطلب من الموضوعة الخامسة ـ مكافحة الأصولية الاسلامية ذات النهج الت

/ تيار الثقافة الوطنية الديمقراطي التركيز على الجوهر التقدمي لتاريخنا العربي 
الإسلامي مع ادانة المحطات التاريخية المتخمة بالمجازر الوحشية بحق الانسان 

 .وفعاليته الفكرية المناهضة للنظم الاستبدادية 
الهويات ) ثقافة (  الديمقراطية والموضوعة السادسة ــ الصراع الدائر بين الثقافة

الفرعية المتسمة بالإقصاء والهيمنة الايديولوجية تشترط البحث عن طبيعة مصالح 
 .الاطراف المنخرطة في النزاعات الارهابية وتشابكاتها الدولية 

 
2 
 

اتسمت الثقافة الوطنية العراقية بسمات تاريخية افرزتها حزمة من الاسباب 
 ية يمكن تناولها بعناوين مختزلة ــالاجتماعية والفكر

 
العنوان الاول ــ بسبب تعدد مكونات تشكيلة العراق الاجتماعية والسياسية تعددت 

الفقهية وما نتج عن ذلك من سمتي التعايش و / مدارس الثقافة العراقية الفكرية 
 .الابداع

 
 اللون الواحد العنوان الثاني ـــ شددت الثقافة الوطنية العراقية على رفض مدارس

 . الفقهية وهذا ما أكده مسارها التاريخي/ ًاستنادا إلى تعدد مدارسها الفكرية 
 

العنوان الثالث ــ رفض اللون الواحد في الثقافة العراقية تجلت بأشكال عدة منها تعدد 
الاجتهاد في المذاهب الدينية وتعدد المدارس الفكرية ، ومنها تمرد الثقافة الوطنية 

اولات النظم السياسية الاستبدادية لتدجين مبدعيها وأخرها رفض الثقافة على مح
 .الوطنية العراقية للقوالب الأيديولوجية

 
على أساس تلك المؤشرات نتوقف عند حزمة من الاسباب التي ادت الى انحسار 
الثقافة العراقية و فكرها الديمقراطي الإنساني المرتبط بحرية الوطن وسعادة أبناءه ، 

 والتي أجدها في الاشكالات التالية ـ 
 

أولا ـــ الحصار الاقتصادي الدولي والغزو الأمريكي للعراق والذي أفرز حزمة من 
السياسية ابرزها انهيار بنية الدولة الوطنية وتفكك منظومتها / الإشكالات الفكرية 

 عن تفكك عرقية ، ناهيك/ طائفية / السياسية واستبدالها بمؤسسات أهلية عشائرية 
القاعدة الاجتماعية الساندة للفكر التقدمي الإنساني بعد انهيار الطبقتين الوسطي 

  . والعاملة الحاضنتان الاجتماعيتان لبنية الثقافة الديمقراطية
 

ثانيا ـــ هجوم الليبرالية الجديدة المتشح بالعسكرة والغزو والعدوان والذي أصبح 
ًعاملا أساسيا في النتائج السياس  .ية والاجتماعية الكبرى المشار إليها ً

 
ثالثا ــ انحياز مثقفي الطبقة الوسطى إلى الاحزاب الطائفية والعرقية ،فضلا عن 
انتقال كثرة من مثقفي اليسار الاشتراكي إلى مواقع الليبرالية الجديدة والترويج 

 . لمفاهيمها الأيديولوجية
 

روقراطية التي سعت الى تدجينه رابعا ـ ارتباط المثقف بمؤسسات الدولة البي
ناهيك عن اندماجه ـ المثقف ـ بالمؤسسة الحزبية . وأحاطته ببهرجة إعلامية زائفة
 .التي حدت من نشاطه الإبداعي 

 
خلاصة القول ان الفترة التاريخية المعاصرة تتطلب من المثقف العضوي الربط بين 

. مجال البحث والإبداع الإنسانيمهمتين أساسيتين الأولى منهما الأمانة العلمية في 
وثانيتهما الانحياز المطلق لحرية الفكر وفضائه الديمقراطي المرتكز على التعددية 

 .واحترام خيار الأخر
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ًإن الملاحظات العامة التي شكلت مدخلا فكريا لرصد حالة الثقافة العراقية تشترط  ً
تكزات لاستعادة الروح الإنسانية الانتقال إلى تحديد العوامل الاساسية التي تشكل مر
 للثقافة العراقية،والتي أجدها في المؤشرات التالية ــ 

 
/  ـ سيادة العقلية الإرهابية المنفلتة في العراق والمتشابكة مع الأنشطة الدولية 1

ن حلول ًالإقليمية فضلا عن الروح الاقصائية للأصولية الإسلامية تشترط البحث ع
سياسية لأزمة العراق الوطنية تمهد بدورها لإعادة الروح الإبداعية للثقافة 

  .الديمقراطية المتشحة بروح تعددية إنسانية
 
 ــ لا يمكن للثقافة الوطنية الديمقراطية أن تزدهر ما لم تكن مناهضة للغزو 2

ا المعنى فان والعدوان ومعادية لفرض الموديلات الخارجية بالقوة العسكرية ، وبهذ
دور الثقافة الديمقراطية يكمن في التصدي للإرهاب الداخلي والعدوان الخارجي 

 . إنسانية/ بنزعة وطنية 
 
ً ــ التصدي لليبرالية الجديدة وخاصة ميولها الاندماجية التي لا تعير وزنا للثراء 3

وطنية العراقية الإنساني المبني على التعددية الثقافية وبهذا المسار تصطف الثقافة ال
مع ثقافات الشعوب الأخرى ببعدها الإنساني المدافع عن حقوق الإنسان في أطره 

 .الوطنية
 
 ــ إعادة بناء الدولة الوطنية على أسس ديمقراطية ترقى إلى مستوى المعركة 4

الكبرى التي تخوضها الثقافة الديمقراطية لأن تجزئة الثقافة وحصرها في أطر 
 .فقدها جوهرها الديمقراطي ذات البعد الإنسانيعرقية ي/ طائفية 

 
ـ يترابط كفاح المثقفين العراقيين من أجل البناء الديمقراطي للدولة ومناهضة 5

تهميش القوى المنتجة في التشكيلة العراقية التي تشكل الضمانة المادية لبناء الحياة 
ًدلا من الطوائف السياسية على أساس المنافسة السلمية بين الأحزاب السياسية ب

 . والتجمعات العشائرية 
 

إن الرؤى الفكرية والسياسية التي جرى اعتمادها تتعزز عبر تطوير رافعتين أولها 
بناء مراكز علمية للدراسات البحثية التي تعني بإعادة دراسة التاريخ العراقي وإبراز 

ر دور الصحافة وثانيهما تطوي. منجزاته الفكرية والثقافية عبر عصوره التاريخية 
الديمقراطية والمجلات العلمية ورفدها بالمنتج الإبداعي للمفكرين والباحثين والكتاب 
العراقيين بمختلف مدارسهم الفكرية وذلك بهدف اغتناء الثقافة العراقية وبناء دورها 

 .الفعال في رفد الثقافة العربية والعالمية 
 

لتي جرى تناولها تشكل عتبة نحو ازدهار ختاما لابد من القول أن الآراء والأفكار ا
الثقافة العراقية الديمقراطية وتفتح الأبواب أمام مناخ المحبة والتسامح وما ينتجه 

دع مئة زهرة ( لثري القائل ذلك من إمكانية تحقيق الشعار الإنساني ا
 )تتفتح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
 دفق فيها بالألوف وعشرات الالوف الى هناك لحظات تاريخية يكون علينا ان نت

قلب المنصة المركزية في اسرائيل لنفرض حضورنا وهويتنا الوطنية وهيبتنا كأقلية 
قومية في وطنها، وأن نبني ونراكم آليات التغيير، لا أن نتلهى بالمناكفة على ملاعبنا 

انون القومية والمواجهة مع ق.. المنزوع عن الواقع" الثوري"الداخلية ولا بالهذيان 
هي لحظة تاريخية تتطلب من الجماهير العربية الفلسطينية المواطنة في إسرائيل، 
أن تتعامل مع نفسها بمسؤولية وأن تتصرف كشعب يعيد طرح كل الاسئلة 
ّوالمعادلات الجوهرية، ليثبت بقاءه ويرسخ شرعية ارتباطه بوطنه وبلغته وبانتمائه  ّ

  ..ه في إحداث التغيير التقدميالى شعبه وتاريخه الكفاحي وحق
 

إن المواجهة مع الحالة الخطيرة التي فرضها تشريع قانون القومية وعناصره 
الفاشية لا تتم برد فعل عيني أو مظاهرة واحدة أو خطوة تظاهرية، وانما ببناء عملية 
سياسية تراكمية متواصلة لها ديناميكيتها، وقابلة للتطور والتدحرج وحشد عناصر 

ة القادرة على تحقيق الانتصار وإسقاط قانون القومية ومحاصرة القوى الفاشية القو
إن مظاهرة تل ابيب الحاشدة مساء غد السبت الحادي . المتنفذة في الحكم في اسرائيل

، يمكن ان تتحول الى مظاهرة تاريخية غير مسبوقة على 2018عشر من آب 
ماهير العربية بكل قواها السياسية الساحة المركزية الاسرائيلية، تشارك فيها الج

وأوسع قطاعاتها الاجتماعية، ويشارك فيها أكبر حشد من القوى الديمقراطية 
اليهودية التي استفاقت على وقع المعركة لإسقاط قانون القومية والمخاطر التي 

  . يحملها على شعبي هذه البلاد ولنا مصلحة حياتية في استنهاضها
 

نضالية هائلة نجحت في تحقيق انجازات تاريخية في نحن شعب اكتنز تجربة 
مقارعة المؤسسة الصهيونية الحاكمة وفي المواجهة مع سياسات عنصرية لا تقل 
خطرا عن قانون القومية وانتصرت عليها على مدار عقود من النضال دفاعا عن 
بقائنا، نحن الذين أسقطنا الحكم العسكري وخرجنا من مجزرة كفرقاسم أصلب 

 أكثر إصرارا 2000ا، ومن معركة يوم الارض أكثر شموخا، ومن هبة أكتوبر عود
 6على حقوقنا، نحن الذين بنينا تراثا وطنيا طلابيا وشبابيا كفاحيا، حراك وثيقة 

 والمؤتمر المحظور، ومخيمات العمل التطوعي،علينا ان نكون 1980حزيران 
تغيير، وبقدرة أجيالنا الصاعدة واثقين بقدرة نضالنا الواعي والموحد على إحداث ال

من الشابات والشباب اليوم أيضا أن يتركوا بصماتهم هم ايضا، على تاريخنا 
الكفاحي وأن نجعل خيارنا الوحيد النضال بنفس طويل ومعركة متراكمة حتى 

  . اسقاط قانون القومية المشؤوم
 

 ينزعها عنا، فقط نحن لسنا متسولين على طاولة أحد بمقدوره أن يمنحنا شرعيتنا او
لأن لديه أكثرية برلمانية عنصرية جاهزة لكل تضييق على مواطنتنا، نحن أهل هذا 

وعلى المؤسسة الصهيونية الحاكمة في اسرائيل .الوطن ولا وطن لنا غير هذا الوطن
ِان تستوعب وتذوت الحقيقة المدوية، أنه من بين مواطني الدولة نحن الجماهير  ّ

 دون غيرنا، نشتق مواطنتنا من ارتباطنا بوطننا وانتمائنا اليه، ولا العربية الفلسطينية
  .. نشتق ارتباطنا بوطننا من مواطنتنا في الدولة التي قامت على وطننا عنوة

  
ّوعلينا نحن أن نعي ونذوت أنتشريع قانون القومية بطابعه الفاشي، جرى بهدف فك 

قاء وفشلت المؤسسة الصهيونية ارتباطنا بوطننا، فبعد أن انتصرنا في معركة الب
الحاكمة في اقتلاعنا ونفينا ماديا خارج الوطن، يحاول قانون القومية ان ينفينا سياسيا 

  ةـــوخارج الشرعية السياسية وخارج دائرة التأثير وخارج المنص.. خارج المواطنة
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فهل نرضخ وهل نستسلم؟ وهل نتطوع للتنازل عن شرعية بقائنا في ..المركزية 
  !ًننا ماديا وسياسيا ومعنويا أم نقاوم هذه السياسة حتى اسقاطها؟وط

 
هناك بين بعض النخب العربية، من يدعونا الى الاسترخاء في المنفى السياسي الذي 
أعده لنا نتنياهو والقائمون على قانون القومية، قانعين بتحويل المعركة من مواجهة 

فشيش والمناكفة على ساحتنا الداخلية مع السلطة الى مواجهة يغلب عليها طابع الت
أجندات كانت قائمة قبل " .. ّكل ما دق الكوز بالجرة"وملاعبنا المحلية لدفع أجندات 

  . قانون القومية وبمعزل عنه وستبقى من بعده
 

لقد أثبت شعبنا عبر نضاله المرير ومقارعته الفكر والممارسة الصهيونية أن 
عندما نجحنا في بناء وحدتنا الكفاحية من جهة، المعارك الوطنية الكبرى انتصرت

وحين قاومنا محاولات المؤسسة العنصرية لعزلنا ودفعنا لممارسة صراعنا 
السياسي في معازل سياسية على ساحاتنا المحلية، وانتصرت معاركنا حين رفضنا 

حققنا . دعوات الانعزال الطوعي الخارجة من ساحتنا ذاتها ومن بين ظهرانينا
ازات حين نجحنا في نقل النضال من ساحتنا المحلية الى الساحة المركزية في الانج

اسرائيل، والى الساحة العالمية، وحين استطعنا ان نستقطب حلفاء لنا من مجتمع 
الأكثرية اليهودية وسلخهم عن الاجماع القومي الصهيوني وجرهم الى النضال الى 

ركة بيننا، وحين نجحنا في استقطاب جانب حقوقنا مهما ضاقت رقعة المساحة المشت
  . التضامن العالمي مع نضالنا العادل

 
أثبتت تجربتنا الكفاحية وأثبت تراثنا السياسي أن المعارك الوطنية والمدنية الكبرى 

أو مشاهد سياسي كسول، من جيبه " عبقري"تبنى وتتراكم لبنة لبنة، ولا يستلها 
المتعالية ويعود الى استرخائه السياسي، وما جاهزة معلبة للمناكفة، يطلق توجيهاته 

  . على الناس الا ان يستجيبوا
 

ومع ذلك ترافق سن قانون القومية مع اطلاق اجتهادات وأفكار كثيرة جديرة 
بالنقاش، واقترحت اقتراحات عينية صادقة تنطلق من الرغبة في أن يكون رد 

ضراب الفلسطيني العام جماهيرنا فاعلا بمستوى التحدي، تراوحت بين مقترح الا
والعصيان المدني وإخلاء الكنيست وغيرها، وبغض النظر عن موقفي من مضمون 
أي من هذه الاجتهادات، وبغض النظر عن ان الكثير من الاجتهادات المطروحة 
تضمنها البرنامج الكفاحي الذي نشرته لجنة المتابعة، فإنني أدعو الى مناقشتها 

ما الذي يفيد نضالنا ويراكم :  على السؤال الحاسمموضوعيا من خلال الاجابة
عناصر القوة في ايدينا وينزعها من أيدي المؤسسة العنصرية الحاكمة، وما هي 

  الادوات المتوفرة في ايدينا لبناء آليات نجاحها؟ 
 

إن هذه الاجتهادات المشروعة يفترض ألا تتناقض، بل يفترض ان تتكامل مع العمل 
رة الكبرى التي دعت اليها لجنة المتابعة العليا غدا السبت، على إنجاح المظاه

فمظاهرة جبارة في تل ابيب من شأنها أن تعزز خطواتنا الكفاحية القادمة لا أن تمنع 
والشجاعة الانسانية والوطنية تقتضي منا جميعا أن نتدفق الى تل ابيب . مناقشتها

ة جبارة، نملأ ساحاتها غدا، رجالا ونساء، شيبا وشبانا في مظاهرة تاريخي
وشوارعها، ونشق سماءها بهتافنا الكفاحي في مظاهرة عربية يهودية تعلن إصرارنا 
على إسقاط قانون القومية وتطرح بديلا لعقلية الأبرتهايد الحاكمة في اسرائيل، بديلا 

د تشكله الاقلية القومية العربية والقوى اليهودية المناهضة للفاشية وعقلية الابارتهاي
  وهي قائمة في المشهد اليوم برغم حلكة الليل العنصري

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  اكتب هذه المرة وبعد غياب طويل عن الكتابة والصحافة والاعلام وعالم

السياسيين والسياسة، اكتب رغم انني مللت من الكتابة، كما انني مللت من الحديث 
ن كل ذلك، وانا لا أجد لنا رصيدا من والكلام، وكأني اقرب لنذر نفسي صائما ع

  .واقع يسمونه انجازا أوتحققات ايجابية نعيش فيها وتعيشنا هي الاخرى
 

مؤلم ان يزداد كلامنا وكتاباتنا افراطا ونحن مفرطون في كل مصائرنا الفردية 
والوطنية، وفوق كل هذا التفريط نجد في البيت الف قبيلة وقبيلة وفي المؤسسة قبائل 

ل واحزابنا قبائل وصار الوطن كله مناطق ومناطق ليس لنا فيها غير التواجد وقبائ
المكتئب والحزين والفاقد للامل بكل حاضر ومستقبل والمتأوه جدا والمتألم على 

  .ماض معبأ بالفشل والفشل ثم الفشل
 

ماذا نكتب عن انفسنا ونحن نعاني علة الانسان فينا منذ بداية كل مصيبة وقعت على 
سنا؛ فعلة تشوه الانسان فينا فلسطينيين وعرب جعلت فينا القابلية لفرض رؤو

الانتداب البريطاني علينا ثم فرض وعد بلفور واقامة اسرائيل على ارضنا وطردنا 
منها غصبا وقهرا نفيا وتهجيرا، وعلة الانسان فينا المشوه جعلت كل ثوراتنا 

وعلة  .نعم في كل مرة.. كل مرة وانتفاضاتانا ونضالاتنا تذهب ادراج الرياح في 
الانسان فينا جعلتنا مطية للاخرين ومشاريعهم الاجرامية بحقنا والتي لا تستثني احدا 
منا، وعلة الانسان فينا جعلت الخصومة والفرقة بيننا دينا وطريقا لا رجعة عنه ولا 

  .ماذا اكتب عنا وعن فلسطين. خلاص
 

، سوى هياكل تغدو وتروح ومتخمة جدا ماذا تبقى منا كبشر في الارض المحتلة
بالف الف هم وهم، فقدنا مناعتنا على التوازن والصبر والقدرة على العطاء 
والتضحية في الطريق السليم لاجل الهدف النبيل في انعتاقنا الفردي والوطني وفي 

  .تقرير مصيرنا كبشر نستحق الحياة على ارضنا فلسطين
ضفة التي لم تعد ضفة للفلسطينيين وانما ضفة ماذا تبقى من فلسطين؛ هل هي ال

للمستوطنيين، ام هي القدس التي هي الاخرى لم يتبق منها شيء، وصارت تطلق 
  .عاصمة موحدة لاسرائيل بوعد جديد من ترامب 

 
ماذا تبقى من فلسطين با عليكم، ألم يقد وعد بلفور الى سرقة واغتصاب ثلثي 

هم، وقد كنا يومها متناحرين عائلات وقبائل هنا فلسطين وطرد ثلثي شعبها وتهجير
ماذا تبقى منا ومن فلسطين، وهل وعد ترامب ونقل السفارة الاسرائيلية الى . وهناك

القدس وتشجيعه الحكومة الاسرائيلية على المضي قدما في الاستيطان وتهويد ما 
ني او هو تبقى من الضفة الغربية والاغوار والقدس الشرقية هو وعد بلفور الثا

صفقة العصر التي ندعي اننا احبطناها وعلى ارض الواقع نراها تتقدم خطوة 
فاخرى متسارعة ايجابا وميزة حسنة لعدونا الاسرائيلي، لم المكابرة، لم الكذب على 
النفس، لم كل هذا الادعاء الزائف منا، لماذا نغيب عقولنا عن كل امراضنا التي 

فينا، لماذا ندعي اننا سننتصر وسنهزم العدو، وعدونا نخرتنا حتى آخر اللحم والعظم 
يتقدم ونحن باستمرار من تأخر الى تأخر متسارع آخر على الجهة الاخرى من 

ماذا تبقى منا ومن فلسطين، هل هو باقي ثلث شعبنا الذي سيقود حالنا الاسوأ  .حالنا
 نهرها دولة منذ قرن من الزمن الى تهجيره وطرده، لتكون فلسطين من بحرها الى

اسرائيل الكبرى، وهل هو باقي ثلث ارضنا او اقل من ذلك في الضفة او في قطاع 
ماذا تبقى منا ومن فلسطين،  .غزة المحاصر والمنكوب منذ اكثر من عقد من الزمن

غير ادعاءاتنا الزائفة المعدومة من كل رصيد، وغير تفاقم امراضنا ومصائبنا 
اعاتنا التي تأبى اطرافها عليها التوقف والانتهاء، وفشلنا حينا بعد حين، وغير صر

   ..ماذا تبقى منا ومن فلسطين
  

علينا ان نصحوا صحوا حقيقيا وجادا كي لا يضيع بقية اهل فلسطين و بقية ارض 
 هذا يكفي يا سادة يا محترمين.. فلسطين
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